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بَّانيَِّةَ؟ 3   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ  وَسَيِّئَاتِ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ  الْْمُُورِ  مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



بَّانيَِّةَ؟ 4   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
 

حِيمُ  الُله  نُ الرَّ َ حْم  هُوَ الرَّ

ذِي قَدْ كَمُلَ فيِ رَحْمَتهِِ، وَأَحْسَنَ إلَِى خَ فَ » حِيمُ الَّ حْمَنُ الرَّ لْقِهِ إنَِّ الَلَّه هُوَ الرَّ

حْسَانِ، وَتَحَبَّبَ إلَِيْهِمْ بصُِنوُفِ النِّعَمِ، وَوَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا،  بأَِنْوَاعِ الِْْ

وَأَوْسَعَ كُلَّ مَخْلُوقٍ نعِْمَةً وَفَضْلًَ؛ فَوَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْءٍ، وَوَسِعَتْ نعِْمَتُهُ 

، وَعَمَّ إحِْسَانُهُ  الْبَرَايَا، وَوَصَلَ جُودُهُ إلَِى جَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ؛ فَلََ  كُلَّ حَيٍّ

تَسْتَغْنيِ عَنْ إحِْسَانهِِ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلََ أَقَلَّ منِهَْا، فَبَلَغَتْ رَحْمَتُهُ حَيْثُ بَلَغَ عِلْمُهُ؛ 

، فَبَلَغَتْ [7]غافر:  ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿: ¢قَالَ رَبُّناَ 

 لَغَ عِلْمُهُ.رَحْمَتُهُ حَيْثُ بَ 

حْمَةِ الْحَقِيقِيَّةِ الْعَظيِمَةِ  -سُبْحَانَهُ -وَأَخْبَرَنَا  حْمَةِ؛ فَكَانَ صَاحِبَ الرَّ أَنَّهُ ذُو الرَّ

 .[133]الأنعام:  ﴾ٺٺ ٺ ڀ ڀ﴿: الْوَاسِعَةِ، قَالَ 

 .[147]الأنعام:  ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ سُبْحَانهَُ:

 .[58]الكهف:  ﴾ے ھ ھ  ھ﴿ وَقَالَ سُبْحَانهَُ:

، وَغَمَرَهُ فَضْلُهُ 
ِ
 -تَعَالَى-فَلََ مَخْلُوقَ إلََِّ وَقَدْ وَصَلَتْ إلَِيْهِ رَحْمَةُ اللَّه

 .(1)«وَإحِْسَانُهُ 

                                                           

 (، بتصرف يسير.143لَبن القيم: )ص «الصلاة» (1)



بَّانيَِّةَ؟ 5   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
ى  حْمَنَ »»نَفْسَهُ  وَسَمَّ سْمُ دَالٌّ عَلَى سَعَةِ رَحْمَتهِِ، «الرَّ

ِ
، وَهَذَا الَ

هِ   .(1)«، وَوَاسِعِ فَضْلهِِ وَعُمُومِ إحِْسَانهِِ، وَجَزِيلِ برِِّ

حْمَنُ »وَ » فَةِ الْقَائِمَةِ بهِِ «: الرَّ  .-سُبْحَانَهُ -دَالٌّ عَلَى الصِّ

حِيمُ »وَ  قِهَا باِلْمَرْحُومِ، فَـ«: الرَّ حْمَنُ »دَالٌّ عَلَى تَعَلُّ حِيمُ »للِْوَصْفِ، وَ « الرَّ « الرَّ

 للِْفِعْلِ.

حْمَنُ »فَـ حِيمُ »حْمَةَ صِفَتُهُ، وَ دَالٌّ عَلَى أَنَّ الرَّ «: الرَّ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ يَرْحَمُ «: الرَّ

 .[43]الأحزاب:  ﴾ثى ثم ثج﴿: خَلْقَهُ، قَالَ 

، وَلَمْ يَجِئْ قَطُّ [117]التوبة:  ﴾ئۈ ئۆ ئۆ  ئۇ﴿ وَقَالَ سُبْحَانهَُ:

حْمَنَ »رَحْمَنٌ بهِِمْ؛ فَعُلمَِ أَنَّ  حْمَةِ، «: الرَّ حِيمَ »وَ هُوَ الْمَوْصُوفُ باِلرَّ هُوَ «: الرَّ

احِمُ برَِحْمَتهِِ  حْمَةِ، عَظيِمُهَا، بَليِغُهَا وَوَاسِعُهَا.(2)«الرَّ  ؛ كَثيِرُ الرَّ

 
ِ
ةٌ. وَرَحْمَةُ الله ةٌ وَخَاصَّ  عَامَّ

ةُ: ا العْاَمَّ ، وَلَوْ لََ  فأَمََّ
ِ
 فَهِيَ لجَِمِيعِ الْخَلْقِ، فَكُلُّ الْخَلْقِ مَرْحُومُونَ برَِحْمَةِ اللَّه

 مَا أَكَلُوا وَمَا شَرِبُوا، وَمَا اكْتَسَوْا وَمَا سَكَنوُا؛ وَلَكنَِّ الَلَّه رَحِمَهُمْ؛ فَهَيَّأَ 
ِ
رَحْمَةُ اللَّه

ةُ. حْمَةُ الْعَامَّ ةِ؛ فَهَذِهِ هِيَ الرَّ نْيَوِيَّ  لَهُمْ مَا تَقُومُ بهِِ أَبْدَانُهُمْ منَِ الْمَعِيشَةِ الدُّ

ا رَحْمَتهُُ الخَْا ةُ:وَأمََّ ذِينَ تَسْتَمِرُّ رَحْمَتُهُمْ فيِ  صَّ ةٌ باِلْمُؤْمنِيِنَ الَّ فَهِيَ خَاصَّ

نْيَا رَحِمَهُمُ الُلَّه  نْيَا وَالْْخِرَةِ؛ فَفِي الدُّ  أَبْدَانُهُمْ،  مَا تَقُومُ بهِِ   بحُِصُولِ  -تَعَالَى-الدُّ
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بَّانيَِّةَ؟ 6   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
 ومُ بهِِ أَدْيَانُهُمْ.بحُِصُولِ مَا تَقُ  -تَعَالَى-وَفيِ الْْخِرَةِ رَحِمَهُمُ الُلَّه  

منِْ لَوَازِمِ ذَاتهِِ؛ كَعِلْمِهِ، وَقُدْرَتهِِ، وَحَيَاتهِِ، وَسَمْعِهِ،  -سُبْحَانَهُ -وَرَحْمَتُهُ »

 وَبَصَرِهِ، وَإحِْسَانهِِ، فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى خِلََفِ ذَلكَِ.

ازِمِ ذَاتهِِ، وَلََ يَكُونُ غَضْبَانًا دَائِمًا وَلَيْسَ كَذَلكَِ غَضَبُهُ؛ فَإنَِّهُ لَيْسَ منِْ لَوَ 

رُ انْفِكَاكُهُ، بَلْ يَقُولُ رُسُلُهُ وَأَعْلَمُ الْخَلْقِ بهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا   غَضَبًا لََ يُتَصَوَّ

فَاعَةِ »فيِ  حِيحَيْنِ »وَهُوَ فيِ -« حَدِيثِ الشَّ مْ قَدْ غَضِبَ اليْوَْمَ غَضَبًا لَ »: -(1)«الصَّ

 .«يغَْضَبْ قَبْلهَُ مِثلْهَُ 

 
ِ
فَاعَةَ عِندَْ اللَّه كَذَا يَقُولُ الْْنَْبيَِاءُ فيِ الْمَوْقفِِ عِندَْمَا يَطْلُبُ الْخَلْقُ منِهُْمُ الشَّ

  : إنَِّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليْوَْمَ غَضَبًا لمَْ يغَْضَبْ »لبَِدْءِ الْحِسَابِ؛ فَيَقُولُ كُلٌّ

 «.، وَلنَْ يغَْضَبَ بعَْدَهُ مِثلْهَُ قَبْلهَُ مِثلْهَُ 

قَةٌ  اتِ، وَصِفَةُ الْفِعْلِ مُتَعَلِّ فَالْغَضَبُ منِْ صِفَاتِ الْفِعْلِ، وَلَيْسَ منِْ صِفَاتِ الذَّ

تيِ إذَِا شَاءَ الُلَّه  أَتَى بهَِا، وَإذَِا لَمْ يَشَأْ لَمْ  باِلْمَشِيئَةِ، صِفَاتُ الْفِعْلِ هِيَ الَّ

ضَا، يَأْتِ بهَِا حِكُ، وَمنِهَْا: الرِّ ، فَهَذِهِ صِفَاتُ الْفِعْلِ، وَمنِهَْا: الْغَضَبُ، وَمنِهَْا: الضَّ

قَتْ  قَةٌ باِلْمَشِيئَةِ، فَكُلُّ صِفَةٍ تَعَلَّ سْتوَِاءُ؛ فَهِيَ مُتَعَلِّ
ِ

وَمنِهَْا: النُّزُولُ، وَمنِهَْا: الَ

 باِلْمَشِيئَةِ فَهِيَ منِْ صِفَاتِ الْفِعْلِ.
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بَّانيَِّةَ؟ 7   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
اتِ:وَ  ا صِفَاتُ الذَّ اتِ بهَِا، وَلََ تَنفَْكُّ هِيَ  أمََّ فَهِيَ لََ يَنفَْكُّ عَنهَْا اتِّصَافُ الذَّ

اتِ لََ تَنفَْكُّ عَنْ رَبِّناَ  اتِ، صِفَاتُ الذَّ بحَِالٍ، فَهِيَ مُلََزِمَةٌ  عَنِ الذَّ

حْمَةِ؛ فَإنَِّ الَلَّه  اتِ، وَمنِهَْا: صِفَةُ الرَّ ا صِفَةُ هُوَ ال للِذَّ حِيمُ، وَأَمَّ حْمَنُ الرَّ رَّ

قَةٌ باِلْمَشِيئَةِ، فَإذَِا وُجِدَ سَبَبُهَا وَغَضِبَ  الْغَضَبِ فَهَذِهِ صِفَةُ فعِْلٍ، وَهِيَ مُتَعَلِّ

بُّ  فَهَذِهِ صِفَةٌ منِْ صِفَاتِ الْفِعْلِ، لََ يَكُونُ غَضْبَانًا دَائِمًا غَضَبًا لََ  الرَّ

رُ انْفِكَ  إنَِّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليْوَْمَ غَضَبًا لمَْ يغَْضَبْ قَبْلهَُ مِثلْهَُ، وَلنَْ »اكُهُ؛ بَلْ يُتَصَوَّ

 «.يغَْضَبَ بعَْدَهُ مِثلْهَُ 

حِيمِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَغَضَبُهُ لَمْ يَسَعْ كُلَّ شَيْءٍ،  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
رَحْمَةُ اللَّه

حْمَةَ، وَلَمْ يَكْتُبْ عَلَى نَفْسِهِ الْغَضَبَ، وَوَسِعَ كَتَبَ عَلَ  -سُبْحَانَهُ -وَهُوَ  ى نَفْسِهِ الرَّ

هُوَ  -سُبْحَانَهُ -، (1)«كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، وَلَمْ يَسَعْ كُلَّ شَيْءٍ غَضَبًا وَانْتقَِامًا

حِيمُ. حْمَنُ الرَّ  الرَّ

حْ  يِّقُ بشَِأْنِ الرَّ ئِقُ اللَّ احِمِينَ، وَلَوْ لََ ذَلكَِ وَهَذَا هُوَ اللََّ حِيمِ أَرْحَمِ الرَّ مَنِ الرَّ

، وَمنِْ سَخَطهِِ، وَمنِْ أَليِمِ 
ِ
 منِْ غَضَبِ اللَّه

ِ
لَكُنَّا جَمِيعًا خَاسِرِينَ هَالكِيِنَ، نَعُوذُ باِللَّه

 عِقَابهِِ، وَنَتُوبُ إلَِيْهِ، وَنَرْجُو رَحْمَتَهُ، وَكَرَمَهُ، وَفَضْلَهُ، وَلُطْفَهُ.

مَاوَاتِ، فَ  تْ رَحْمَتُهُ أَهْلَ الْْرَْضِ وَالسَّ حِيمِ الَّذِي عَمَّ حْمَنِ الرَّ سُبْحَانَ رَبِّيَ الرَّ

نُ أَنَّهُ لََ  الْْنَاتِ وَوَسِعَتْ جَمِيعَ الْخَلْقِ فيِ كُلِّ  وَاللَّحَظَاتِ، وَسَعَةُ رَحْمَتهِِ تَتَضَمَّ

حْمَةِ،  يَهْلكُِ عَلَيْهِ أَحَدٌ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ   منِْ أَهْلِ تَوْحِيدِهِ وَمَحَبَّتهِِ؛ فَإنَِّهُ وَاسِعُ الرَّ
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بَّانيَِّةَ؟ 8   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
نْ لَمْ تَسَعْهُ   لََ يَخْرُجُ عَنْ دَائِرَةِ رَحْمَتهِِ إلََِّ الْْشَْقِياَءُ الْمَحْرُومُونَ، وَلََ أَشْقَى ممَِّ

تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ.  رَحْمَتهُُ الَّ

ََ رَحْمَقةً   يكَْفِيكَ مَنْ وَسِعَ الخَْلَائِق

  
حْسَققانِ  ِ ْْ َِ وَا (1)وَكفَِايقَقةً وُو الفَْضْقق

 

   

حِيمُ - قَالَ رَبُّناَ  حْمَنُ الرَّ  ڦ ڤ ڤ   ڤ﴿ :-وَهُوَ الرَّ

 .[54]الأنعام:  ﴾ڦ

، وَهُوَ لََ يُخْلفُِ الْمِيعَادَ وَلََ يُخْلفُِ الْوَعْدَ، وَهُوَ خَبَرٌ منِهُْ 
ِ
وَهَذَا وَعْدٌ منَِ اللَّه

احِمِينَ، لعِِبَادِهِ  ، وَهُوَ صَادِقُ الْمَقَالِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، إنَِّهُ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَخَيْرُ الرَّ

وَرَحْمَتُهُ: اسْمٌ جَامعٌِ لكُِلِّ خَيْرٍ، أَرْحَمُ بنِاَ منِْ كُلِّ رَاحِمٍ، أَرْحَمُ بنِاَ منِْ آبَائِناَ، 

هَاتنِاَ، وَأَوْلََدِنَا، وَأَنْفُسِنَ   ا.وَأُمَّ

احِمِينَ، لَوْ جُمِعَتْ » فَكُلُّ رَاحِمٍ للِْعَبْدِ فَالُلَّه أَرْحَمُ بهِِ منِهُْ؛ إنَِّهُ أَرْحَمُ الرَّ

حْمَاتُ منِْ   أَشَدَّ وَأَعْظَمَ، وَمَا تَبْلُغُ هَذِهِ الرَّ
ِ
رَحَمَاتُ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ لَكَانَتْ رَحْمَةُ اللَّه

حِيمِ. حْمَنِ الرَّ  رَحْمَةِ الرَّ

هُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَتَى النَّبيَِّ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ، فَجَعَلَ يَضُمُّ رَجُلٌ وَمَعَهُ صَبيٌِّ

ا.  إلَِيْهِ؛ رَحْمَةً بهِِ وَحَناَنًا وَبرًِّ

 «.أتَرَْحَمُه؟ُ»: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 قَالَ: نَعَمْ.

                                                           

 (.4826(، البيت رقم )902/ 3: )«الكافية الشافية»البيت لَبن القيم في نونيته:  (1)



بَّانيَِّةَ؟ 9   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
وَهَذَا الْحَدِيثُ  .(1)«احِمِينَ فَاللهُ أرَْحَمُ بِكَ مِنكَْ بهِِ، وَهُوَ أرَْحَمُ الرَّ »قَالَ: 

.«الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَصَحَّ

أَرْحَمُ مَا يَكُونُ منَِ الْخَلْقِ باِلْخَلْقِ: الْْمُُّ بوَِلَدِهَا؛ فَإنَِّ رَحْمَةَ الْْمُِّ وَلَدَهَا 

هِمْ لََ يُسَاوِيهَا شَيْءٌ منِْ رَحْ  مَةِ النَّاسِ أَبَدًا؛ حَتَّى الْْبَُ لََ يَرْحَمُ أَوْلََدَهُ مثِْلَ أُمِّ

 فيِ الْغَالبِِ.

سَبيٌْ، فَإذَِا امْرَأَةٌ منَِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبيِِّ  ڤعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 

بيِْ  بْيِ تَحْلبُِ تَسْقِي، إذَِا وَجَدَتْ صَبيًِّا فيِ السَّ  أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ ببَِطْنهَِا وَأَرْضَعَتهُْ. السَّ

 «.أتَرََوْنَ هَذِهِ طاَرِحَةً وَلدََهَا فِي النَّارِ؟»: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 .-وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَلََّ تَطْرَحَهُ -قُلْناَ: لََ 

حِيحَيْنِ »الْحَدِيثُ فيِ وَ  .(2)«اللهُ أرَْحَمُ بعِِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلدَِهَا»فَقَالَ:   «.الصَّ

تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ   الَّ
ِ
فَهُوَ أَرْحَمُ  ؟!وَأَيْنَ تَقَعُ رَحْمَةُ الْوَالدَِةِ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

فيِقَةِ بهِِ فيِ حَمْلهِِ، وَرَضَاعِهِ، وَفصَِالهِِ.  باِلْعَبْدِ منَِ الْوَالدَِةِ بوَِلَدِهَا الرَّ

                                                           

 «:المسند»(، والبزار في 377، رقم 137: )ص «الأدب المفرد»ي في أخرجه البخار (1)

(، 7664، رقم 146/ 7) «:السنن الكبرى»(، والنسائي في 9761، رقم 154/ 17)

 (.6732، رقم 338و  337/ 9) «:شعب اْيمان»والبيهقي في 

 (.290، رقم 150)ص  «:صحيح الأدب المفرد»والحديث صححه الْلباني في 

/ 4) «:صحيح مسلم»(، و 5999، رقم 427 - 426/ 10) «:البخاريصحيح » (2)

 (.2754، رقم 2109



بَّانيَِّةَ؟ 10   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
احِمِي   كُلُّ الرَّ

ِ
هِمْ؛ فَلَيْسَتْ بشَِيْءٍ عِنْدَ رَحْمَةِ اللَّه نَ إذَِا اجْتَمَعَتْ رَحَمَاتُهُمْ كُلِّ

كَ عَلَى هَذَا قَوْلُ النَّبيِِّ  حِيمِ، وَيَدُلُّ حْمَنِ الرَّ وَالْحَدِيثُ فيِ - صلى الله عليه وسلمالرَّ

حِيحَيْنِ » حْمَةَ مِائةََ جُزْءٍ، فأَمَْسَكَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ  -(1)«الصَّ ََ اللهُ الرَّ عِندَْهُ تِسْعةًَ  جَعَ

تتَرََاحَمُ وَتِسْعِينَ جُزْءًا، وَأنَزَْلَ فِي الْأرَْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ وَلكَِ الجُْزْءِ 

 َُ  .(2)««؛ حَتَّى ترَْفَعَ الفَْرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلدَِهَا خَشْيةََ أنَْ تصُِيبَهُ الخَْلْ

تيِ هِيَ صِفَةُ  حْمَةُ الَّ  فعِْلٍ.هَذِهِ هِيَ الرَّ

حْمَةُ مِنْ حَيثُْ هِيَ صِفَةُ وَاتٍ؛  ا الرَّ حْمَةُ صِفَةُ ذَاتٍ وَأمََّ فَإنَِّهَا لََ تَنقَْسِمُ، فَالرَّ

ا  اتُ، وَأَمَّ اتِ، وَلََ تَنفَْكُّ عَنهَْا الذَّ اتِ؛ حَيْثُ لََ تَنفَْكُّ عَنِ الذَّ قِهَا باِلذَّ باِعْتبَِارِ تَعَلُّ

حْمَةِ لمَِنْ يَرْحَمُهُ الُلَّه رَبُّ منِْ حَيْثُ تَعَلُّقُ الرَّ  حْمَةِ باِلْمَشِيئَةِ، وَإعِْمَالُ هَذِهِ الرَّ

قَةٌ باِلْمَشِيئَةِ.  الْعَالَمِينَ؛ فَهَذِهِ صِفَةُ فعِْلٍ، فَهِيَ هُناَ مُتَعَلِّ

ٍَ بِاعْتبَِارٍ:  هُناَكَ صِفَاتٌ تكَُونُ صِفَةَ وَاتٍ باِعْتبَِارٍ وَصِفَةَ فِعْ

:صِفَةُ ا َِ بِّ  لخَْلْ اتِ، فَذَاتُ الرَّ قِهَا باِلذَّ  صِفَةُ ذَاتٍ باِعْتبَِارِ تَعَلُّ

قُ الْعَظيِمُ، وَلَهُ  مَوْصُوفَةٌ بصِِفَةِ الْخَلْقِ وَلََ مَخْلُوقَ، فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْخَلََّ

                                                           

، رقم 4/2108)«: صحيح مسلم»(، و6000، رقم 10/431) «:صحيح البخاري» (1)

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 2752

َِّ الَّذِي »...، (: 6469، رقم 11/301وفي رواية للبخاري: )  فلََوْ يعَْلَمُ الكَافرُِ بكُِ

َِّ الَّذِي عِندَْ اللهِ مِنَ  حْمَةِ لمَْ ييَئْسَْ مِنَ الجَنَّةِ، وَلوَْ يعَْلَمُ المُؤْمِنُ بكُِ العَذَابِ عِندَْ اللهِ مِنَ الرَّ

 .«لمَْ يأَمَْنْ مِنَ النَّارِ 

(، 8/211ضمن مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: ) «شرح العقيدة الواسطية» (2)

 بتصرف يسير.



بَّانيَِّةَ؟ 11   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
ا عِندَْ خَلْقِ الْخَلْقِ  فَةُ الْعَظيِمَةُ، وَأَمَّ فَةِ باِلْمَشِيئَةِ هَذِهِ الصِّ وَبَرْئِهِمْ، وَتَعَلُّقِ هَذِهِ الصِّ

 تَكُونُ صِفَةَ فعِْلٍ. -حِينئَِذٍ -بخَِلْقِهِمْ؛ فَهِيَ 

ا  فَذَاتُ رَبِّناَ  كَذَلكَِ صِفَةُ الكَْلَامِ: فَةِ، وَأَمَّ  مَوْصُوفَةٌ بهَِذِهِ الصِّ

فَةِ ¢ وَبمَِا شَاءَ منِْ أَمْرٍ  إذَِا تَكَلَّمَ باِلْوَحْيِ  ؛ فَهِيَ صِفَةُ فعِْلٍ؛ لتَِعَلُّقِ الصِّ

 باِلْمَشِيئَةِ.

حْمَةِ إلَِى ماِئَةِ جُزْءٍ، جَعَلَ الُلَّه  هَذَا الحَْدِيثُ الَّذِي مَعنَاَ: فيِهِ انْقِسَامُ صِفَةِ الرَّ

حْمَةَ فيِ ماِئَةِ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تسِْعَةً وَتسِْعِينَ جُزْءًا، وَأَ  نْزَلَ فيِ الْْرَْضِ الرَّ

جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلكَِ الْجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ؛ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافرَِهَا عَنْ 

 وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ.

: َِ تيِ تَقْبَلُ هَذِهِ الْقِسْمَةَ. صِفَةُ الفِْعْ  هِيَ الَّ

اتِ؛ ا صِفَةُ الذَّ اتِ، وَلََ تَنفَْكُّ فَهِيَ  وَأمََّ اتُ، لََ تَنفَْكُّ عَنِ الذَّ مَوْصُوفٌ بهَِا الذَّ

اتُ   .)*(.عَنهَْا الذَّ

 

                                                           

 تَعَالَى»باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ سِلْسِلَةِ:  رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  )*(
ِ
 -)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ( « منِْ صِفَاتِ اللَّه

 م.2012-6-3 |هـ1433منِْ رَجَبٍ  13الْْحََدُ 



بَّانيَِّةَ؟ 12   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
 

ةِ الِله  َ هَا رَجَاءُ رَحْم  وَعَدَمُ المقُنُوطِ مِنم

  ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[28]اْسراء:  ﴾ڀ

رِ النَّفَقَةِ الْْمَْرُ بإِيِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى مَعَ الْ » ا مَعَ الْعُدْمِ أَوْ تَعَسُّ قُدْرَةِ وَالْغِنىَ، أَمَّ

ا جَمِيلًَ، فَقَالَ:  -تَعَالَى-الْحَاضِرَةِ؛ فَأَمَرَ  وا رَدًّ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿أَنْ يُرَدُّ

  ﴾پ پ پ
ِ
 أَيْ: تُعْرِضْ عَنْ إعِْطَائِهِمْ إلَِى وَقْتٍ آخَرَ تَرْجُو فيِهِ منَِ اللَّه

 مْرِ.تَيْسِيرَ الَْْ 

أَيْ: لَطيِفًا برِِفْقٍ وَوَعْدٍ باِلْجَمِيلِ عِندَْ سُنوُحِ  ﴾ڀ  ڀ  ڀ پ﴿

مْكَانِ فيِ الْوَقْتِ الْحَاضِرِ؛ ليَِنقَْلبُِوا عَنْكَ مُطْمَئِنَّةً  الْفُرْصَةِ، وَاعْتذَِارٍ بعَِدَمِ الِْْ

 ﴾ۈۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿خَوَاطرُِهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 .[263: ]البقرة

  -أَيْضًا-وَهَذَا 
ِ
حْمَةِ  -تَعَالَى-منِْ لُطْفِ اللَّه باِلْعِبَادِ؛ أَمْرُهُمْ باِنْتظَِارِ الرَّ

دَقَةِ وَالْمَعْرُوفِ عِندَْ  نََّ انْتظَِارَ ذَلكَِ عِبَادَةٌ، وَكَذَلكَِ وَعْدُهُمْ باِلصَّ
ِ

زْقِ منِهُْ؛ لْ وَالرِّ

 َ
ِ

رِ عِبَادَةٌ حَاضِرَةٌ؛ لْ نَّ الْهَمَّ بفِِعْلِ الْحَسَنةَِ حَسَنةٌَ؛ وَلهَِذَا يَنبَْغِي لإِِِْنْسَانِ أَنْ التَّيَسُّ



بَّانيَِّةَ؟ 13   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
يَفْعَلَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ منَِ الْخَيْرِ، وَيَنوِْي فعِْلَ مَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ؛ ليُِثَابَ عَلَى ذَلكَِ، 

رُ لَهُ بسَِبَبِ رَجَائهِِ   .(1)«وَلَعَلَّ الَلَّه يُيَسِّ

، وَصَرْفِ التَّعَلُّقِ  فيِ الْْيةَِ:
ِ
جَاءِ وَالطَّمَعِ باِللَّه الْحَثُّ عَلَى تَعْليِقِ الْقَلْبِ وَالرَّ

 وَشُكْرِهِ وَالثَّناَءِ 
ِ
 باِلْمَخْلُوقيِنَ، فَالْمُوَفَّقُ فيِ حَالِ الْوُجُودِ وَالْغِنىَ قَلْبهُُ مُتعََلِّقٌ بحَِمْدِ اللَّه

 فَضْلهَُ عَلَيهِْ، لََ يَنسَْى وَلََ 
ِ
 يَبطُْرُ النِّعْمَةَ، وَفيِ حَالِ الْفَقْدِ وَالْفَقْرِ صَابرٌِ رَاضٍ، رَاجٍ منَِ اللَّه

مِ الْغُيوُبِ  بةَِ إلَِى عَلََّ  .)*(وَخَيرَْهُ وَرَحْمَتهَُ، وَهَذَا منِْ أجََلِّ عِباَدَاتِ الْقُلُوبِ الْمُقَرِّ

مِنِيَن إلَِ  الُله  وَلَقَدم نَدَبَ  ََ الْمؤُم قَا ََ ةِ   َ حْم ِِ الرَّ ََ ََ  ڄ ڄ ڄ      ڄ ڦ﴿  

 .[109]المؤمنون:  ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ

عَاءِ لرَِبِّهِمْ باِلْمَغْفِرَةِ » الحَِةِ، وَالدُّ عَْمَالهِِ الصَّ
ِ

يمَانِ الْمُقْتَضِي لْ جَمَعُوا بَيْنَ الِْْ

لِ إلَِيْهِ برُِبُوبيَِّتهِِ، وَمِ  حْمَةِ، وَالتَّوَسُّ خْبَارِ بسِِعَةِ رَحْمَتهِِ، وَالرَّ يمَانِ، وَالِْْ نَّتهِِ عَلَيْهِمْ باِلِْْ

وَعُمُومِ إحِْسَانهِِ، وَفيِ ضِمْنهِِ مَا يَدُلُّ عَلَى خُضُوعِهِمْ وَخُشُوعِهِمْ وَانْكسَِارِهِمْ 

 .(3)«لرَِبِّهِمْ، وَخَوْفهِِمْ وَرَجَائِهِمْ؛ فَهَؤُلََءِ سَادَاتُ النَّاسِ وَفُضَلََؤُهُمْ 

جَاءِ، وَهَذَا هُوَ » دَ فيِ كُلِّ أَحْوَالهِِ مُلََزِمٌ للِْخَوْفِ وَالرَّ إنَِّ الْمُؤْمنَِ الْمُوَحِّ

عَادَةُ، وَيُخْشَى عَلَى الْعَبْدِ منِْ خُلُقَينِْ رَذِيلَيْنِ:  الْوَاجِبُ وَهُوَ النَّافعُِ، وَبهِِ تَحْصُلُ السَّ

                                                           

 (.456)ص« تيسير الكريم الرحمن» (1)

)الْمُحَاضَرَة « انِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2013-9-26 |هـ1434منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  20(، الْخَمِيسُ 5

 (.560)ص« تيسير الكريم الرحمن» (3)



بَّانيَِّةَ؟ 14   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
 وَرَوْحِهِ.أَنْ يَسْتَوْليَِ عَلَ  أحََدُهُمَا: 

ِ
 يْهِ الْخَوْفُ حَتَّى يَقْنطَُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 وَعُقُوبَتَهُ؛ فَمَتَى بَلَغَتْ بهِِ  الثَّانيِ:
ِ
جَاءُ حَتَّى يَأْمَنَ مَكْرَ اللَّه أَنْ يَتَجَارَى بهِِ الرَّ

جَاءِ اللَّذَيْنِ هُمَ  ا منِْ أَكْبَرِ أُصُولِ الْحَالُ إلَِى هَذَا فَقَدْ ضَيَّعَ وَاجِبَ الْخَوْفِ وَالرَّ

يمَانِ.  التَّوْحِيدِ وَوَاجِبَاتِ الِْْ

 وَاليْأَسِْ مِنْ رَوْحِهِ سَبَبَانِ مَحْذُورَانِ:
ِ
 وَللِقْنُوُطِ مِنْ رَحْمَةِ الله

أَ عَلَى الْمَحَارِمِ فَيُصِرَّ عَلَيْهَا،  أحََدُهُمَا: أَنْ يُسْرِفَ الْعَبْدُ عَلَى نَفْسِهِ، وَيَتَجَرَّ

جَْلِ أَنَّهُ مُقِيمٌ وَ 
ِ

؛ لْ
ِ
قَامَةِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، وَيَقْطَعَ طَمَعَهُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه مَ عَلَى الِْْ يُصَمِّ

حْمَةَ. تيِ تَمْنَعُ الرَّ  عَلَى الْْسَْبَابِ الَّ

مَا  فَلََ يَزَالُ كَذَلكَِ حَتَّى يَصِيرَ لَهُ هَذَا وَصْفًا وَخُلُقًا لََزِمًا، وَهَذَا غَايَةُ 

؛ لَمْ يُرْجَ لَهُ خَيْرٌ إلََِّ  يْطَانُ منَِ الْعَبْدِ، وَمَتَى وَصَلَ إِلَى هَذَا الْحَدِّ يُرِيدُهُ الشَّ

.  بتَِوْبَةٍ نَصُوحٍ وَإقِْلََعٍ قَوِيٍّ

أَنْ يَقْوَى خَوْفُ الْعَبْدِ بمَِا جَنتَْ يَدَاهُ منَِ الْجَرَائمِِ، وَيَضْعُفَ عِلْمُهُ  الثَّانيِ:

حْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ، وَيَظُنُّ بجَِهْلهِِ أَنَّ الَلَّه لََ يَغْفِرُ لَهُ وَلََ يَرْحَمُهُ بِ  مَا للِهِ منِْ وَاسِعِ الرَّ

ةِ  ارَّ حْمَةِ، وَهَذَا منَِ الْمَحَاذِيرِ الضَّ وَلَوْ تَابَ وَأَنَابَ، وَتَضْعُفَ إرَِادَتُهُ فَيَيْأَسَ منَِ الرَّ

فِ عِلْمِ الْعَبْدِ برَِبِّهِ وَمَا لَهُ منَِ الْحُقُوقِ، وَمنِْ ضَعْفِ النَّفْسِ النَّاشِئَةِ منِْ ضَعْ 

 وَعَجْزِهَا وَمَهَانَتهَِا.

فَلَوْ عَرَفَ هَذَا رَبَّهُ وَلَمْ يَخْلُدْ إلَِى الْكَسَلِ؛ لَعَلمَِ أَنَّ أَدْنَى سَعْيٍ يُوصِلُهُ إلَِى 

 كَرَمهِِ.رَبِّهِ وَإلَِى رَحْمَتهِِ وَجُودِهِ وَ 



بَّانيَِّةَ؟ 15   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
 
ِ
 سَبَبَانِ مُهْلِكَانِ: -أيَضًْا-وَللِْْمَْنِ مِنْ مَكْرِ الله

ينِ، وَغَفْلَتهُُ عَنْ مَعْرِفَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا لَهُ منَِ  أحََدُهُمَا: إعِْرَاضُ الْعَبدِْ عَنِ الدِّ

رًا عَنِ الْوَاجِباَتِ، مُنهَْمِكًا فيِ  الْحُقُوقِ، وَتَهَاوُنهُُ بذَِلكَِ، فَلََ يَزَالُ مُعْرِضًا غَافلًَِ  مُقَصِّ

يمَانِ شَيْءٌ؛   منِْ قَلْبهِِ، وَلََ يَبْقَى فيِ قَلْبهِِ منَِ الِْْ
ِ
مَاتِ، حَتَّى يَضْمَحِلَّ خَوْفُ اللَّه الْمُحَرَّ

نْيوَِيِّ وَالْْخُْرَ   وَخَوْفِ عِقَابهِِ الدُّ
ِ
يمَانَ يَحْمِلُ عَلَى خَوْفِ اللَّه نََّ الِْْ

ِ
.لْ  وِيِّ

بَبُ الثَّانيِ: أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ عَابدًِا جَاهِلًَ، مُعْجَبًا بنِفَْسِهِ، مَغْرُورًا بعَِمَلهِِ،  وَالسَّ

 
ِ
فَلََ يَزَالُ بهِِ جَهْلُهُ حَتَّى يُدِلَّ بعَِمَلهِِ وَيَزُولَ الْخَوْفُ عَنهُْ، وَيَرَى أَنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّه

عِيفَةِ الْمَهِينةَِ، الْمَقَامَاتِ الْعَاليَِ   مُتَّكلًَِ عَلَى نَفْسِهِ الضَّ
ِ
ةَ؛ فَيَصِيرَ آمنِاً منِْ مَكْرِ اللَّه

 وَمنِْ هُناَ يُخْذَلُ وَيُحَالُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ التَّوْفيِقِ؛ إذِْ هُوَ الَّذِي جَنىَ عَلَى نَفْسِهِ.

 
ِ
نَ الْيَأْسِ منِْ رَوْحِهِ، وَالْقُنوُطِ ، وَمِ وَهَذِهِ الْْمُُورُ منَِ الْْمَْنِ منِْ مَكْرِ اللَّه

 
ِ
 وَالْقُنوُطُ منِْ رَحْمَتهِِ.. هَذِهِ الْْمُُورُ مُناَفيِةٌَ لتِوَْحِيدِ اللَّه

ِ
، وَالْيَأْسُ منِْ رَوْحِ اللَّه

ثْمِ  نُوبِ وَعَظَائمِِ الِْْ  .(1)«منِْ رَحْمَتهِِ منِْ كَباَئرِِ الذُّ

جَاءِ الْيَأْسُ » :(2)قَالَ المُْناَوِيُّ  يْءَ لََ يَكُونُ، وَالْيَأْسُ ضِدُّ الرَّ  «.: الْقَطْعُ بأَِنَّ الشَّ

: هُوَ اسْتصِْغَارٌ لسَِعَةِ رَحْمَتهِِ » :(3)وَقَالَ العِْزُّ 
ِ
 الْيَأْسُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 «.وَلمَِغْفِرَتهِِ، وَذَلكَِ ذَنْبٌ عَظيِمٌ وَتَضْييِقٌ لفَِضَاءِ جُودِهِ 

                                                           

-6/687ضمن مجموع مؤلفات السعدي: )« القول السديد شرح كتاب التوحيد» (1)

 (، بتصرف يسير.688

 (.346)ص «:ت التعاريفالتوقيف على مهما» (2)

 (.99)ص «:شجرة المعارف والأحوال» (3)



بَّانيَِّةَ؟ 16   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
جَاءِ الْيَأْسُ: انْقِ    .(1)طَاعُ الرَّ

اغِبُ  وَقَالَ الرَّ
 «.هُوَ انْتفَِاءُ الطَّمَعِ » :(2)

قِ فَوَاتهِِ » :(3)وَقَالَ ابنُْ الجَْوْزِيِّ  لُ لتَِحَقُّ ؛ «الْقَطْعُ عَلَى أَنَّ الْمَطْلُوبَ لََ يَتَحَصَّ

 فَهَذَا هُوَ الْيَأْسُ.

رِينَ أنََّ اليْأَْ »  سَ فِي القُْرْآنِ العَْظيِمِ عَلَى وَجْهَينِْ:وَقَدْ وَكَرَ بعَْضُ المُْفَسِّ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ  پ پ﴿الْقُنوُطُ؛ وَمنِهُْ قَوْلُهُ تَعَالَى:  أحََدُهُمَا:

 .[87]يوسف:  ﴾ٿ ٿ    ٿ ٿ ٺ

نََّ الْقُنوُطَ ثَمَرَةُ الْيَأْسِ.
ِ

 وَإنَِّمَا عَبَّرَ باِلْيَأْسِ عَنِ الْقُنوُطِ؛ لْ

  ک ک  ک ک ڑ ڑ﴿الْعِلْمُ؛ وَمنِهُْ قَوْلُهُ تَعَالَى: الْيَأْسُ:  الثَّانيِ:

 .(4)«؛ أَيْ أَفَلَمْ يَعْلَمُوا؟![31]الرعد:  ﴾ڳڳ   گ گ گ گ

منَِ الْكَبَائِرِ؛ مُسْتَدِلًَّ بقَِوْلهِِ  -تَعَالَى-الْيَأْسَ منِْ رَحْمَتهِِ  (5)وَقَدْ عَدَّ ابْنُ حَجَرٍ 

 .[87]يوسف:  ﴾ٿ ٿ    ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿سُبْحَانَهُ: 

                                                           

 (.985لْبي البقاء الكفوي: )ص «الكليات» (1)

 (.892)ص «:المفردات في غريب القرآن» (2)

 (.633)ص «:نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» (3)

 المصدر السابق. (4)

 هـ(.974: يتمي، )المتوفىهو شيخ الْسلَم أبو العباس ابن حجر اله (5)



بَّانيَِّةَ؟ 17   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
رَةِ بسَِعَةِ رَحْمَتهِِ  عَدُّ هَذَا : »(1)قَالَ  وَبَعْدَ أَنْ ذَكَرَ عَدَدًا منَِ الْْحََادِيثِ الْمُبَشِّ

دِيدِ   .(2)«كَبيِرَةً هُوَ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لمَِا فيِهِ منَِ الْوَعِيدِ الشَّ

 وَالْ 
ِ
 فاَليْأَسُْ مِنْ رَوْحِ الله

ِ
ثمِْ وَمِنْ عَظاَئِمِ  قُنوُطُ مِنْ رَحْمَةِ الله ِ ْْ مِنْ كَبَائِرِ ا

نوُبِ.  الذُّ

 مَصْدَرُ قَوْلهِِمْ قَنَطَ يَقْنطُُ؛ إذَِا يَئِسَ يَأْسًا شَدِيدًا. القْنُوُطُ:

؛ أَيْ: الْيَائِسِينَ منَِ الْوَلَدِ، [55]الحجر:  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ﴿قَالَ تعََالىَ: »

 .(3)«قَدْ يَئِسَ منَِ الْوَلَدِ لفَِرْطِ الْكبَِرِ  ڠيمُ وَكَانَ إبِْرَاهِ 

، وَهُوَ انْقِطَاعُ (4)أَشَدُّ الْيَأْسِ، يُقَالُ: قَنطَِ يِقْنَطُ قُنوُطًا وَقَناَطَةً  القُْنوُطُ:

 
ِ
جَاءِ، وَانْتفَِاءُ الطَّمَعِ، وَهَذِهِ الْحَالُ إذَِا تَعَلَّقَتْ باِللَّه كَانَتْ   الْْمََلِ، وَفَقْدُ الرَّ

 
ِ
نََّهَا تَنمُِّ عَنْ سُوءِ الظَّنِّ باِللَّه

ِ
، وَتُشِيرُ إلَِى مَعْصِيَةً كَبيِرَةً وَاعْتقَِادًا بَاطلًَِ؛ لْ

ينُ، وَأَخْبَرَ  نسِْبَةِ الْعَجْزِ إلَِيْهِ تَعَالَى، وَهَذَا ضَلََلٌ مُبيِنٌ، لذَِلكَِ نَهَى عَنهُْ الدِّ

    ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿: رُ إلََِّ منِْ كَافرٍِ؛ قَالَ الُلَّه الْقُرْآنُ أَنَّهُ لََ يَصْدُ 

 .[87]يوسف:  ﴾ٿ ٿ

                                                           

 (.1/149الْكَبيِرَةُ الْْرَْبَعُونَ، ) «:الزواجر عن اقتراف الكبائر» (1)

 (.11/5725)«: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم» (2)

 (.36-10/35للقرطبي: ) «الجامع لأحكام القرآن» (3)

 (، مادة: )قنط(.4/113) «:النهاية في غريب الحديث» (4)



بَّانيَِّةَ؟ 18   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
 هُناَ: 

ِ
تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فَلََ يَجُوزُ الْوُقُوفُ منِهَْا  (1)رَحْمَتُهُ  وَرَوْحُ الله الَّ

نْسَانِ الْمِحَنُ وَتَكَ  تْ باِلِْْ نََّ مَوْقِفَ الْيَأْسِ وَالْقُنوُطِ مَهْمَا اشْتَدَّ
ِ

زَايَا؛ لْ الَبَتْ عَلَيْهِ الرَّ

كُّ فيِ  الَلَّه  قَادِرٌ عَلَى خَلْقِ الْفَرَجِ، وَتَفْرِيجِ الْكَرْبِ، وَتَبْدِيدِ الْخُطُوبِ، وَالشَّ

 
ِ
 تَعَالَى، وَاعْتقَِادُ ذَلكَِ باِللَّه

ِ
كُفْرٌ  ذَلكَِ مَدْعَاةٌ لنِسِْبَةِ النَّقْصِ وَالْعَجْزِ إلَِى اللَّه

 لهِِ وَكَمَالهِِ وَعَظيِمِ سُلْطَانهِِ.بجَِلََ 

تيِ  وَلَقَدْ نَهَى الُلَّه  عَنْ هَذَا الْيَأْسِ وَذَلكَِ الْقُنوُطِ مَهْمَا كَانَتِ الْحَالُ الَّ

ةُ. دَّ تْ فيِهَا الشِّ  وَصَلَ إلَِيْهَا الْعَبْدُ وَاسْتَقَرَّ

  ےے ھ   ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[53]الزمر:  ﴾ۆ         ۆ  ۇ    ۇ ڭڭ      ڭ    ڭ ۓ ۓ

 ى  ې ېې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿ :وَقَالَ 

 .[28]الشورى:  ﴾ى

أَحْوَالًَ لعِِبَادِهِ بَلَغَ فيِهَا بَعْضُهُمْ مَبْلَغَ الْحَرَجِ، وَكَادُوا فيِهَا أَنْ  لَقَدْ ذَكَرَ الُلَّه 

دَائِدِ يَسْتَسْلمُِوا للِْيَأْسِ، فَجَاءَهُمْ بَعْدَ ذَلِ  كَ الْفَرَجُ، وَأَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْهِمْ بتَِبْدِيدِ الشَّ

 وَإزَِالَةِ الْكُرَبِ.

                                                           

 «:جامع البيان»(، والطبري في 1337، رقم 2/222) «:تفسيره»أخرج عبد الرزاق في  (1)

(، بإسناد صحيح، 11911، رقم 7/2190) «:تفسيره»(، وابن أبي حاتم في 13/49)

 «.مِنْ رَحْمَةِ اللهِ »قَالَ:  ،﴾لََ تيَأْسَُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ ﴿عَنْ قَتَادَةَ، فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: 

 قال الضحاك والسدي، بنحوه.و
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 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ :قَالَ اللهُ 

  ئو  ئەئو  ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې  ۉ ۉ ۅ ۋۅ

 .[214]البقرة:  ﴾ئۆ ئۆ  ئۇ   ئۇ

لْزَالِ الَّذِي مَلَََ قُلُوبَ الْمُؤْمنِيِنَ  تيِ  بَعْدَ هَذَا الزِّ اءِ الَّ رَّ وَبَعْدَ تلِْكَ الْبَأْسَاءِ وَالضَّ

، وَالُلَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
ِ
 رَكِبَتْهُمْ منِْ كُلِّ جَانبٍِ؛ جَاءَ نَصْرُ اللَّه

بَ إلَِى النُّفُوسِ الْيَأْسُ وَلََ أَنْ  بَّانيَِّةِ لََ يَجُوزُ أَنْ يَتَسَرَّ فَأَمَامَ هَذِهِ الْقُدْرَةِ الرَّ

 يَ 
ِ
دَائدِِ وَالْمِحَنِ، وَمَا  سْتَحْكمَِ فيِهَا الْقُنوُطُ مَا دَامَتْ قُدْرَةُ اللَّه أَقْوَى منِْ كُلِّ الشَّ

 ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿دَامَ سُلْطَانُهُ فَوْقَ كُلِّ هَذَا الْوُجُودِ؛ 

 ئا ى ى ې ې ې ې  ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ

 .[214]البقرة:  ﴾ئۆ ئۆ  ئۇ   ئۇ  ئو  ئەئو  ئە ئا

ةِ، لََ بُدَّ  يُخْبرُِ » اءِ وَالْمَشَقَّ رَّ اءِ وَالضَّ رَّ أَنَّهُ لََ بدَُّ أَنْ يَمْتَحِنَ عِباَدَهُ باِلسَّ

لُ وَلََ تَتَغَيَّ  تيِ لََ تَتبَدََّ مْتحَِانِ كَمَا فَعَلَ بمَِنْ قَبلَْهُمْ؛ فَهِيَ سُنَّتُهُ الْجَارِيَةُ الَّ
ِ

رُ؛ منِْ هَذَا الَ

 وَلَمْ يُباَلِ باِلْمَكَارِهِ أَنَّ مَنْ قَامَ بدِِينهِِ 
ِ
وَشَرْعِهِ لََ بُدَّ أَنْ يَبتَْليِهَُ، فَإنِْ صَبَرَ عَلَى أَمْرِ اللَّه

ياَدَةِ آلَتَهَا. عَادَةِ كَمَالَهَا، وَمنَِ السِّ ادِقُ الَّذِي قَدْ ناَلَ منَِ السَّ  الْوَاقفَِةِ فيِ سَبيِلهِِ؛ فَهُوَ الصَّ

ا هُوَ بصَِدَدِهِ، وَثَنتَْهُ وَمَنْ جَعَلَ فتِْنةََ النَّ  تْهُ الْمَكَارِهُ عَمَّ ؛ بأَِنْ صَدَّ
ِ
اسِ كَعَذَابِ اللَّه

يمَانُ باِلتَّحَلِّي،  يمَانِ؛ فَإنَِّهُ لَيْسَ الِْْ الْمِحَنُ عَنْ مَقْصِدِهِ؛ فَهُوَ الْكَاذِبُ فيِ دَعْوَى الِْْ

عَاوَ  دِ الدَّ يمَانُ باِلتَّمَنِّي وَمُجَرَّ بَهُ وَلَيْسَ الِْْ قَهُ الْْعَْمَالُ أَوْ تُكَذِّ  .(1)ى حَتَّى تُصَدِّ

                                                           

(، وابن أبي شيبة في 1565، رقم 425/ 11: )«الزهد»أخرج ابن المبارك في  (1)

(، وأحمد 93، رقم 38: )ص «اْيمان»(، وفي 504/ 13( و )22/ 11) «:المصنف»
= 
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؛ ﴾ۉ ۉ ۅ﴿فَقَدْ جَرَى عَلَى الْْمَُمِ الْْقَْدَميِنَ مَا ذَكَرَ الُلَّه عَنهُْمْ:  

بأَِنْوَاعِ الْمَخَاوِفِ منَِ التَّهْدِيدِ  ﴾ې﴿أَيِ: الْفَقْرُ وَالْْمَْرَاضُ فيِ أَبْدَانهِِمْ، 

، وَأَخْذِ الْْمَْوَالِ، وَقَتْلِ الْْحَِبَّةِ، وَأَنْوَاعِ الْمَضَارِّ حَتَّى وَصَلَتْ بهِِمُ باِلْقَتْلِ، وَالنَّفْيِ 

ةِ الْْمَْرِ   مَعَ يَقِينهِِمْ بهِِ، وَلَكنِْ لشِِدَّ
ِ
لْزَالُ إلَِى أَنِ اسْتَبْطَئُوا نَصْرَ اللَّه الْحَالُ وَآلُ بهِِمُ الزِّ

ةِ  ،﴾ئەئو  ئە ئا ئا ى ى ې﴿وَضِيقِهِ قَالَ:  دَّ ا كَانَ الْفَرَجُ عِندَْ الشِّ فَلَمَّ

  .﴾ئۆ ئۆ  ئۇ   ئۇ  ئو﴿قَالَ تَعَالَى:  -وَكُلَّمَا ضَاقَ الْْمَْرُ اتَّسَعَ -

تْ عَلَيْهِ وَصَعُبَتْ، إذَِا  فَهَكَذَا كُلُّ مَنْ قَامَ باِلْحَقِّ فَإنَِّهُ يُمْتَحَنُ، فَكُلَّمَا اشْتَدَّ

اتُ رَاحَاتٍ،  صَبَرَ وَثَابَرَ عَلَى مَا هُوَ  هِ منِحَْةً، وَالْمَشَقَّ عَلَيْهِ انْقَلَبَتِ الْمِحْنةَُ فيِ حَقِّ

اءِ  نْتصَِارُ عَلَى الْْعَْدَاءِ، وَشِفَاءُ مَا فيِ قَلْبهِِ منَِ الدَّ
ِ

 .(1)وَأَعْقَبَهُ ذَلكَِ الَ

                                                           
= 

، رقم 805/ 2: )«اْبانة الكبرى»(، وابن بطة في 1483، رقم 213: )ص «الزهد»في 

(، 65، رقم 159 - 158/ 1: )«شعب اْيمان»لبيهقي في (، وا1094و  1093

(، من طرق بعضها جيد، 56، رقم 43 - 42: )ص «اقتضاء العلم العمَ»والخطيب في 

 عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:

قَتْهُ الْْعَْمَ » يمَانُ باِلتَّحَلِّي وَلََ باِلتَّمَنِّي، وَلَكنِْ مَا وَقَرَ فيِ الْقَلْبِ، وَصَدَّ الُ، مَنْ قَالَ لَيسَْ الِْْ

هُ الُلَّه عَلَى قَوْلهِِ، وَمَنْ قَالَ حَسَناً وَعَمِلَ صَالحًِا رَفَعَهُ الْعَمَلُ،  حَسَناً وَعَمِلَ غَيْرَ صَالحٍِ رَدَّ

 «.[10]فاطر:  ﴾ې ې ى ى ئا ئا ئەئە﴿ذَلكَِ بأَِنَّ الَلَّه تَعَالَى قَالَ: 

عبد بن حميد أيضا، ونقل  ( إلى246/ 5: )«الدر المنثور»والْثر عزاه السيوطي في 

( عن الحافظ العلَئي تجويد إسناده، وروي عَنْ 356/ 5: )«فيض القدير»المناوي في 

يْثيِِّ وقَتَادة نحوه، وروي مرفوعا ولَ يصح.  عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّ

 (.66)ص «:الوابَ الصيب»انظر:  (1)
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 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ﴿وَهَذِهِ الْْيةَُ نظَيِرُ قَوْلهِِ تعَاَلىَ: 

 .[142]آل عمران:  ﴾ٿ ٿ ٿ  ٺ

   ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿وَهِيَ نظَيِرُ قَوْلهِِ تعَاَلىَ: 

 ﴾ۆ ۆ ۇ     ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ    ھ

 .[3-1]العنكبوت: 

مْتحَِانِ يُكْرَمُ الْمَرْءُ أَوْ يُهَانُ 
ِ

 .(1)«فَعِندَْ الَ

تيِ أَدْرَكَتْ أَصْحَابَ النَّبيِِّ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ منِْ كتَِابهِِ الْحَالَ الَّ  ¢وَقَدْ بَيَّنَ الُلَّه 

فَاعِ  صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حَاصَرَهُمُ الْْحَْزَابُ فيِ الْمَدِينةَِ، وَهُمْ عِندَْ الْخَندَْقِ الَّذِي حَفَرُوهُ للِدِّ

بِ الْْعَْدَاءِ عَلَيْهِمْ، وَبَيَّنَ لَوَامعَِ الْبشِْرِ  عَنْ وُجُودِهِمْ وَحِمَايَةِ بَلَدِهِمْ منِْ تَأَلُّ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ :قَالَ اللهُ ؛ وَمَسَالكَِ النَّصْرِ الَّذِي آتَاهُمُ الُلَّه 

 گ گ گ گ  ک ک ک    ک ڑ ڑ ژ  ژ

 .[11-10]الأحزاب:  ﴾ڱ ڱ  ڳ   ڳ ڳ ڳ

 فِي تبَْدِيدِ هَذِهِ المَْخَاوِفِ وَكَسْرِ عَصَا هَذِهِ الجُْمُوعِ: -تعَاَلىَ-قَالَ اللهُ 

 .[9لأحزاب: ]ا ﴾ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ﴿

أنِْ: -أيَضًْا-وَقَالَ    ڇڇ  ڇ   چ چ چ   چ ڃ ڃ﴿ فِي هَذَا الشَّ

 ک  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌڌ ڍ ڍ ڇ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ     ڳ گ گ گ گ ک ک

                                                           

 (.96)ص «:تيسير الكريم الرحمن» (1)



بَّانيَِّةَ؟ 22   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
 ﴾ہ  ہ  ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱ 

 .[27-25]الأحزاب: 

دَّ  عْبِ وَالشِّ ضْطرَِابُ وَالْخَوْفُ وَبُلُوغُ الرُّ
ِ

لْزَلَةُ وَالَ ةِ قُلُوبَ الْعِبَادِ جَائِزٌ فَالزَّ

 وَمنِْ إدِْرَاكِ عِبَادِهِ باِلْفَرَجِ فَحَرَامٌ 
ِ
ا الْيَأْسُ وَالْقُنوُطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه عَلَى الْعِبَادِ، أَمَّ

بِّ  نََّ حَالَ الْعَبْدِ غَيْرُ حَالِ الرَّ
ِ

زُ ؛ فَمَا يَعْجِزُ عَنهُْ الْعِبَادُ لََ يَعْجِ غَيْرُ جَائِزٍ؛ لْ

 عَنهُْ خَالقُِهُمْ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْقَادِرُ الْقَدِيرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.

  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[110]يوسف:  ﴾ى ى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ

 ڦ ڤ      ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ﴿ :وَقَالَ 

 .[51]غافر:  ﴾ڦ

 ڭ ۓ ۓ    ے ھے ھ ھ    ھ ہ﴿: وَقَالَ سُبْحَانهَُ 

 .[103]يونس:  ﴾ڭ

لوُا فِي  إنَِّ اللهَ  قَدْ أمََرَ عِبَادَهَ بأِلَََّ يقَنْطَوُا مِنْ رَحْمَتهِِ، عَليَهِْمْ أنَْ يؤَُمِّ

 رَبِّ العْاَلمَِينَ، وَلََ مِنْ وَسِيعِ رَحْمَتهِِ.
ِ
، وَألَََّ ييَأْسَُوا مِنْ رَوْحِ الله

ِ
 رَوْحِ الله

    ڭ ۓ ۓ ےے ھ   ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿

 .[53]الزمر:  ﴾ۆ         ۆ  ۇ    ۇ ڭڭ      ڭ

نَابَةِ قَبْلَ أَلََّ » يُخْبرُِ الُلَّه عِبَادَهُ الْمُسْرِفيِنَ بسَِعَةِ كَرَمهِِ، وَيَحُثُّهُمْ عَلَى الِْْ

سُولُ وَمَنْ قَامَ مَ  ﴾ۀ﴿: يُمْكنِهَُمْ ذَلكَِ؛ فَقَالَ  هَا الرَّ عَاةِ يَا أَيُّ قَامَهُ منَِ الدُّ



بَّانيَِّةَ؟ 23   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
 
ِ
 ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ﴿مُخْبرًِا للِْعِبَادِ عَنْ رَبِّهِمْ:  إلَِى دِينِ اللَّه

مِ الْغُيُوبِ،  عْيِ فيِ مَسَاخِطِ عَلََّ نُوبِ وَالسَّ بَاعِ مَا تَدْعُوهُمْ إلَِيْهِ أَنْفُسُهُمْ منَِ الذُّ باِتِّ

بأَِيْدِيكُمْ إلَِى التَّهْلُكَةِ وَتَقُولُوا:  : لََ تَيْأَسُوا منِهَْا فَتُلْقُوا﴾ےے ھ   ھ ھ ھ﴿

قَدْ كَثُرَتْ ذُنُوبُناَ وَتَرَاكَمَتْ عُيُوبُناَ، فَلَيْسَ لَهَا طَرِيقٌ يُزِيلُهَا وَلََ سَبيِلٌ يَصْرِفُهَا، 

دِينَ مَا يُغْضِبُ عَلَيْكُمُ  ينَ عَلَى الْعِصْيَانِ، مُتَزَوِّ  فَتَبْقُونَ بسَِبَبِ ذَلكَِ مُصِرِّ

ةِ عَلَى كَرَمهِِ وَجُودِهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ  الَّ حْمَنَ، وَلَكنِِ اعْرِفُوا رَبَّكُمْ بأَِسْمَائِهِ الدَّ الرَّ

لْمِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ  بَا وَالظُّ نَا وَالرِّ رْكِ وَالْقَتْلِ وَالزِّ نُوبَ جَمِيعًا منَِ الشِّ يَغْفِرُ الذُّ

نُوبِ الْكبَِارِ وَالصِّ   غَارِ.الذُّ

حْمَةُ وَصْفَانِ لََزِمَانِ ﴾ۆ         ۆ  ۇ    ۇ﴿ ؛ أَيْ: وَصْفُهُ الْمَغْفِرَةُ وَالرَّ

ذَاتيَِّانِ لََ تَنفَْكُّ ذَاتُهُ عَنهُْمَا أَبَدًا، وَلَمْ تَزَلْ آثَارُهُمَا سَارِيَةً فيِ الْوُجُودِ، مَالئَِةً 

يْلِ وَالنَّهَارِ، وَيُوَاليِ النِّعَمَ عَلَى الْعِبَادِ للِْمَوْجُودِ، تَسُحُّ يَدَاهُ منَِ الْخَيْرَا تِ آنَاءَ اللَّ

حْمَةُ سَبَقَتِ  رِّ وَالْجَهَارِ، وَالْعَطَاءُ أَحَبُّ إلَِيْهِ منَِ الْمَنْعِ، وَالرَّ وَالْفَوَاضِلَ فيِ السِّ

 .)*(.«الْغَضَبَ وَغَلَبَتْهُ 

 

                                                           

 »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَةِ:  رُهُ مَا مَرَّ ذِكْ  )*(
ِ
منِْ صَفَرٍ  27الْجُمُعَةُ  -« الْقُنوُطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه
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بَّانيَِّةَ؟ 24   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
 

نَا وَأُ  ظَمِ صِفَاتِ نَبِيِّ تِهِ مِنم أَعم ةُ  صلى الله عليه وسلممَّ َ حْم  الرَّ

حْمَةُ  ةُ الْقَلْبِ وَصَفْوُهُ وَرَحْمَتُهُ للِْخَلْقِ، وَزَوَالُ قَسْوَتهِِ وَغِلْظَتهِِ، الرَّ هِيَ رِقَّ

 وَهُوَ منِْ أَخْلََقِ صَفْوَةِ الْخَلْقِ.

 ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[128]التوبة:  ﴾ۆ ۆ   ۇ ۇ ڭ

حْمَةُ وَرَحْ  صلى الله عليه وسلمفَرَأْفَتُهُ  أْفَةُ وَالرَّ مَتُهُ لََ يُقَارِبُهُ فيِهَا أَحَدٌ منَِ الْخَلْقِ، وَهَذِهِ الرَّ

ةَ الْقَلْبِ وَصَبْرَهُ، فَقَدْ  حْمَةُ قُوَّ ظَهَرَتْ آثَارُهَا فيِ مُعَامَلَتهِِ للِْخَلْقِ، وَلََ تُناَفيِ هَذِهِ الرَّ

 وَاهُمْ قَلْبًا مَعَ كَمَالِ رَحْمَتهِِ.أَصْبَرَ الْخَلْقِ وَأَشْجَعَهُمْ وَأَقْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ 

جَاعَةُ الْقَوْليَِّةُ وَالْفِعْليَِّةُ، وَالْقِيَامُ  بْرُ وَالْحِلْمُ وَالشَّ ةُ الْقَلْبِ منِْ آثَارِهَا الصَّ فَقُوَّ

، وَالْْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنكَْرِ.
ِ
 التَّامُّ بأَِمْرِ اللَّه

حْسَانِ  قَلبِْ مِنْ آثاَرِهَا:وَرَحْمَةُ الْ  فَقَةُ وَالْحُنوُُّ وَالنَّصِيحَةُ، وَبَذْلُ الِْْ الشَّ

اميَِةَ الْجَليِلَةَ؟!! عِ، فَأَيُّ أَخْلََقٍ تُقَارِبُ هَذِهِ الْْخَْلََقَ السَّ  الْمُتَنوَِّ

عْفَ وَالْخَوَرَ، وَرَحْمَتُهُ  ةُ الْقَلْبِ وَشَجَاعَتُهُ تَنفِْي الضَّ تَنفِْي الْقَسْوَةَ  فَقُوَّ

رَاسَةَ.  وَالْغِلْظَةَ وَالشَّ



بَّانيَِّةَ؟ 25   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
وَهَذِهِ الْْخَْلََقُ الْجَمِيلَةُ وَإنِْ كَانَتْ منِْ عِلْمِ الْْخَْلََقِ وَالتَّرْبيَِةِ عَلَى أَحْسَنهَِا؛ 

جَ  -أَيْضًا-فَإنَِّهَا  عَاءُ دَاخِلَةٌ فيِ عِلْمِ التَّوْحِيدِ، كَمَا دَخَلَ فيِهِ الْخَوْفُ وَالرَّ اءُ وَالدُّ

 وَغَيْرُهَا.

 
ِ
بِ إلَِيْهِ دَاخِلَةٌ فيِ عِلْمِ التَّوْحِيدِ. -تَعَالَى-فَهِيَ منِْ جِهَةِ التَّعَبُّدِ للَّه  بهَِا وَالتَّقَرُّ

خَْلََقِهِ وَتَهْذِيبِ النُّفُوسِ وَتَزْكِيَتهَِا 
ِ

وَمنِْ جِهَةِ تَكْمِيلهَِا للِْعَبْدِ وَتَرْقيَِتهَِا لْ

 ةٌ فيِ عِلْمِ الْْخَْلََقِ.دَاخِلَ 

دٍ  ، وَعَلَى أَنَّ مَا جَاءَ بهِِ منَِ الْقُرْآنِ صلى الله عليه وسلموَهَذَا أَعْظَمُ الْبَرَاهِينِ عَلَى رِسَالَةِ مُحَمَّ

يَّ وَلََ عُلُوَّ وَلََ كَمَالَ وَلََ سَعَادَةَ إلََِّ بهِِ، وَأَنَّهُ هُوَ 
ينِ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لََ رُقِ وَالدِّ

، وَالتَّرْبيَِةُ النَّافعَِةُ الْهُ  ، وَالْهُدَى الْعَمَليُِّ رْشَادِيُّ  .)*(.دَى الْعِلْمِيُّ الِْْ

لََمُ -إنَّ مَنْ سَبَرَ أَحْوَالَ الْْنَْبيَِاءِ  لََةُ وَالسَّ ؛ فَإنَِّهُ يَعْرِفُ أَنَّ -عَلَيْهِمُ الصَّ

حْمَةَ وَصْفٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنهَُمْ  ، وَمَنْ سَبَرَ أَحْوَالَهُمْ؛ -يْهِمْ وَسَلَّمَ صَلَّى الُلَّه عَلَ -الرَّ

دٍ  حْمَةَ منِْ أَخَصِّ أَوْصَافِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ تيِ كَانَتْ تَغْلبُِ غَضَبَهُ، وَلَهُ  صلى الله عليه وسلموَجَدَ الرَّ الَّ

 منِهَْا الْحَظُّ الْْوَْفَى.

 ﴾گ گ        گ ک ک﴿ :فَإنَِّ الَلَّه أَرْسَلَهُ لذَِلكَِ، كَمَا قَالَ 

 .[107لأنبياء: ]ا

فَقَةِ،  حْمَةِ وَالشَّ وَلَقَدْ تَوَاتَرَتِ النُّصُوصُ منِْ سِيرَتهِِ وَسُنَّتهِِ بمَِا كَانَ عَلَيهِْ منَِ الرَّ

 وَاسْتقِْصَاؤُهُ؛وَمَا جَاءَ عَنهُْ منَِ الْْمَْرِ بهَِا، وَالْحَثِّ عَلَى امْتثِاَلهَِا شَيْءٌ كَثيِرٌ يَعْسُرُ حَصْرُهُ 

                                                           

مِ »منِ:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( حِيمِ الْمَلكِِ الْعَلََّ منِْ  26(، الْْحََدُ 9)الْمُحَاضَرَة « شَرْحُ فَتْحِ الرَّ
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بَّانيَِّةَ؟ 26   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
 ڀ ڀ  ڀ ڀ پ﴿: كَ اجْتَمَعَتْ عَلَيهِْ الْقُلُوبُ وَالْْبَدَْانُ، قَالَ رَبُّناَ لذَِلِ  

 .[159]آل عمران:  ﴾ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺٺ

فعَنْ عُلَمَاءُ أَهْلِ الْكتَِابِ؛ شَهِدَوا لَهُ بأَِنَّهُ رَحْمَةٌ للِْعَالَمِينَ؛  صلى الله عليه وسلموَقَدْ شَهِدَ لَهُ 

امِ وَخَرَجَ مَعَهُ النَّبيُِّ » قَالَ:، ڤأبَِي مُوسَى الْأشَْعَرِيِّ  خَرَجَ أَبُو طَالبٍِ إلَِى الشَّ

اهِبِ هَبَطُوا  -يَعْنيِ: فيِ صِبَاهُ - صلى الله عليه وسلم ا أَشْرَفُوا عَلَى الرَّ فيِ أَشْيَاخٍ منِْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّ

اهِبُ وَكَانُوا قَبْلَ ذَلكَِ يَمُرُّ  ونَ بهِِ فَلََ يَخْرُجُ إلَِيْهِمْ فَحَلُّوا رِحَالَهُمْ، فَخَرَجَ إلَِيْهِمُ الرَّ

 وَلََ يَلْتَفِتُ.

اهِبُ حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بيَِدِ  قَالَ: لُهُمُ الرَّ فَهُمْ يَحُلُّونَ رِحَالَهُمْ، فَجَعَلَ يَتَخَلَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

الُلَّه رَحْمَةً  هَذَا سَيِّدُ العَالَمِينَ، هَذَا رَسُولُ رَبِّ العَالَمِينَ، يَبْعَثُهُ  فَقاَلَ:

 للِْعَالَمِينَ.

 مَا عِلْمُكَ؟ فَقاَلَ لهَُ أشَْياَخٌ مِنْ قُرَيشٍْ:

إنَِّكُمْ حِينَ أَشْرَفْتُمْ منَِ العَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ حَجَرٌ وَلََ شَجَرٌ إلََِّ خَرَّ سَاجِدًا وَلََ  فقَاَلَ:

، وَإنِِّي أَعْرِفُهُ بخَِاتَ  احَةِ يَسْجُدَانِ إلََِّ لنِبَيٍِّ ةِ أَسْفَلَ منِْ غُضْرُوفِ كَتفِِهِ مثِلَْ التُّفَّ «. مِ النُّبُوَّ

حَهُ الْْلَْباَنيُِّ فيِ (1)الْحَدِيثَ  نهَُ، وَصَحَّ يرَةِ ». أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ  «.صَحِيحِ السِّ

                                                           

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لََ نَعْرِفُهُ »(، وقال: 3620)رَقْم « جَامعِِهِ »أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيّ في  (1)

حَهُ الْْلَْبَانيِّ في هامش «إلََِّ منِْ هَذَا الوَجْهِ  (، وذكره 5918/ رَقْم 3« )المشكاة»، وصَحَّ

 (.31 - 29)ص« صَحِيحِ السيرةِ النَّبَوِيَّةِ »في 



بَّانيَِّةَ؟ 27   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
حْمَةُ فيِ نَفْسِهِ  ي الْوَعْظِ وَالتَّذْكيِرِ، ، حَتَّى كَانَتْ دَيْدَنَهُ فِ صلى الله عليه وسلملَقَدِ اسْتقِْرَتِ الرَّ

تْ حَوْلَهُ أَبْدَانُهُمْ،  وَلكَِمَالِ رَحْمَتهِِ وَليِنهِِ وَرِفْقِهِ؛ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُ الْعِبَادِ وَالْتَفَّ

يْءَ الْعَظيِمَ وَمَعَ ذَلكَِ لََ يَنتَْقِمُ، بَلْ وَلََ  وَقَدْ كَانَ يَحْتَمِلُ منِْ أَذَى النَّاسِ الشَّ

 .صلى الله عليه وسلميَضْجَرُ، فَرَحْمَتُهُ تَسْبقُِ غَضَبَهُ 

حْمَةِ  حْمَةِ، وَقَدْ أَرْسَلَهُ صلى الله عليه وسلمفَهُوَ نَبيُِّ الرَّ حْمَةِ، وَهُوَ دَاعٍ إلَِى الرَّ ، وَدِينهُُ دِينُ الرَّ

 الُلَّه تَعَالَى رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ.

 ياَ مَنْ لهَُ مِنَ الْأخَْلَاقِ مَا تهَْوَى العْلَُا 

  
َُ الكُْبَقققققققراءُ مِنهَْقققققققا  ققققققق  وَمَقققققققا يتَعََشَّ

   
 فَإوَِا سَخَوْتَ بلَغَتَْ باِلجُْودِ المَْقدَى

  
َُ ]البُْقققذَلََءُ[ (1)وَفعَلَقْققتَ مَقققا لََ تفَْعَققق

 

   
رًا  وَإوَِا عَفَقققققققوْتَ فَققققققققادِرًا وَمُقَقققققققدَّ

  
 لََ يسَقققققققتهَِينُ بعَِفْقققققققوِكَ الجُْهَقققققققلَاءُ 

   
 بٌ وَإوَِا رَحِمْققققققققتَ فأَنَقْقققققققتَ أمُ  أوَْ أَ 

  
نيْاَ هُمَقا الرُحَمقاءُ  )*( (2)هَذَانِ فِي القدُّ

 

   

 
ِ
ةٌ، مَحْبُوبَةٌ عِندَْ اللَّه حْمَةَ صِفَةٌ مُهِمَّ ، اتَّصَفَ بهَِا بكَِمَالهَِا -تَعَالَى-إنَِّ الرَّ

سُولُ الْْمَيِنُ   .صلى الله عليه وسلمالرَّ

                                                           

 ]الْنَواءُ[، والنوء: المطر.«: الديوان»في  (1)

ه(، من  1351الْبيات للشاعر أحمد شوقي الملقب بـ)أمير الشعراء( )المتوفى:  (2)

 (، يقول في مطلعها:35/ 1« )الشوقيات»قصيدة: )الهمزية النبوية( من ديوانه: 

مٌ وثناءُ ...  وُلد الهدى، فالكائناتُ ضياءُ  مان تبسُّ  وفَمُ الزَّ

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  *() منِْ شَعْباَنَ  13الْجُمُعَةُ  -« أَهْلُ الْقِبْلَةِ »بتِصََرُّ
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بَّانيَِّةَ؟ 28   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
حْمَةُ، كَمَا جَاءَ   ةِ هِيَ الرَّ فَةُ الْبَارِزَةُ لهَِذِهِ الْْمَُّ  ڀ﴿فيِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ:  وَالصِّ

ةِ.[29]الفتح:  ﴾ڀ  ؛ فَهِيَ صِفَةٌ بَارِزَةٌ منِْ صِفَاتِ هَذِهِ الْْمَُّ

لََ يُحِبُّ  -تَعَالَى-، وَهِيَ عُقُوبَةٌ؛ فَإنَِّ الَلَّه -تَعَالَى-وَالْقَسَاوَةُ لََ يُحِبُّهَا الُلَّه 

 الْقَلْبُ الْقَاسِي:  الْقُلُوبَ الْقَاسِيَةَ، وَأَبْعَدُ الْقُلُوبِ عَنِ 
ِ
 ٺ ٺ ڀ  ڀ﴿اللَّه

 .[22]الزمر:  ﴾ٺٿ ٺ

 
ِ
  -تَعَالَى-أَبْعَدُ الْقُلُوبِ عَنِ اللَّه

ِ
-الْقَلْبُ الْقَاسِي، وَأَحَبُّ الْقُلُوبِ إلَِى اللَّه

سْلََمِ  -تَعَالَى ذِي يَتَّصِفُ بصِِفَاتِ الِْْ دُ الَّ ليِمُ؛ وَهُوَ الْقَلْبُ الْمُوَحِّ  الْقَلْبُ السَّ

حْمَةِ.  الْعَظيِمِ، وَمنِْ أَعْظَمِ ذَلكَِ: صِفَةُ الرَّ

هِ وَشَقَاوَتهِِ  حْمَةِ، وَمنِْ سُوءِ حَظِّ وَمنِْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِفًا بصِِفَةِ الرَّ

فَةِ الْجَليِلَةِ؛ فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  قَالَ: سَمِعْتُ  ڤالْحِرْمَانُ منِْ هَذِهِ الصِّ

ادِقَ الْمَصْدُوقَ أَبَا الْقَاسِمِ  حْمَةُ إلََِّ مِنْ شَقِي  »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالصَّ  .(1)«لََ تنُزَْعُ الرَّ

، وَأَبُو دَاوُدَ.  هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

فَقَةُ، وَأَصْلُ النَّزْعِ: بصِِيغَةِ الْمَجْهُولِ؛ أَيْ: لََ تُسْلَبُ الشَّ «: لََ تنُزَْعُ »قَوْلُهُ: 

 الْجَذْبُ وَالْقَلْعُ.

                                                           

(، والتِّرْمذِِيّ )رَقْم 4942(، وأَخْرَجَهُ أيضا أبو داود )رَقْم 374)رَقْم « الْدب المفرد» (1)

(، وفي 2261/ رَقْم 2« )صَحِيح الترغيب والترهيب»بَانيِّ في (، وحسنه الْْلَْ 1923

 (، وقد تقدم تخريجه.288)رَقْم « صَحِيح الْدب المفرد»



بَّانيَِّةَ؟ 29   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
ةُ الْقَلْبِ عَلََمَةُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبْيُّ  ةٌ فيِ الْقَلْبِ، وَرِقَّ حْمَةَ فيِ الْخَلْقِ هِيَ رِقَّ يُبَيِّنُ أَنَّ الرَّ

ةَ لَهُ فيِ قَلْبهِِ فَلََ إيِمَانَ لَهُ، وَمَنْ لََ إيِمَانَ  يمَانِ، وَمَنْ لََ رِقَّ ، فَمَنْ لَمْ الِْْ لَهُ شَقِيٌّ

حْمَةَ فيِ الْفُؤَادِ شَقِيَ. ةَ فيِ الْقَلْبِ وَالرَّ قَّ  يُرْزَقِ الرِّ

حْمَةِ إرَِادَةُ الْمَنفَْعَةِ، وَإذَِا ذَهَبَتْ إرَِادَتُهَا منِْ قَلْبهِِ شَقِيَ بإِرَِادَةِ  وَحَقِيقَةُ الرَّ

ي سْلََمُ.الْمَكْرُوهِ لغَِيْرِهِ؛ فَذَهَبَ عَنهُْ الِْْ  مَانُ وَالِْْ

حْمَةُ إلََِّ مِنْ شَقِي  »قَوْلُهُ:  حْمَةُ منِْ قَلْبهِِ «: لََ تنُزَْعُ الرَّ هَلِ الْمُرَادُ فيِهِ: تُنزَْعُ الرَّ

 بَعْدَ أَنْ كَانَ فيِ قَلْبهِِ رَحْمَةٌ؟

نََّ حَقِيقَةَ النَّزْعِ إخِْرَاجُ شَيْءٍ منِْ مَكَانٍ كَانَ فيِهِ، فَهَلِ 
ِ

الْمُرَادُ منِْ ذَلكَِ  لْ

رُفِعَ القْلََمُ عَنْ »ذَلكَِ؟ أَوِ الْمُرَادُ: لَمْ يُجْعَلْ فيِ قَلْبهِِ رَحْمَةٌ أَصْلًَ ويَكُونُ كَقَوْلهِِ: 

 .(1)؟«ثلََاثٍ 

ارَيْنِ مَعًا. وَالمُْرَادُ: نْيَا أَوِ الدَّ  شَقَاءُ الْْخِرَةِ أَوِ الدُّ

حْمَةُ » ةٌ وَحُنوٌُّ «: الرَّ نْسَانُ ذَلكَِ فيِ نَفْسِهِ عِندَْ رُؤْيَةِ مُبْتَلًى أَوْ صَغِيرٍ  رِقَّ يَجِدُ الِْْ

عْيِ فيِ  فْقِ بهِِ، وَالسَّ حْسَانِ لَهُ، وَاللُّطْفِ وَالرِّ أَوْ ضَعِيفٍ، يَحْمِلُهُ مَا يَجِدُهُ عَلَى الِْْ

حْمَةَ فيِ الْحَيَ  وَانِ كُلِّهِ، يَعْطفُِ الْحَيَوانُ عَلَى كَشْفِ مَا بهِِ، وَقَدْ جَعَلَ الُلَّه هَذِهِ الرَّ

 نَوْعِهِ وَوَلَدِهِ، وَيُحْسِنُ عَلَيْهِ حَالَ ضَعْفِهِ وَصِغَرِهِ.

                                                           

(، وَابنُْ مَاجَهْ )رَقْم 3432، رَقْم 156/ 6(، وَالنَّسَائيُِّ )4398أَخْرَجَهُ أَبوُ دَاوُدَ )رَقْم  (1)

عن علي بن أبي طالب وأبي قتادة ، وروي نحوه ڤ(، منِْ حديث: عَائشَِةَ 2041

حَهُ الْْلَْبَانيِّ فيِ ، ڤالْنصاري  رْوَاءِ »وَالحديث صَحَّ   (.297/ رَقْم 2« )الِْْ



بَّانيَِّةَ؟ 30   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
عِيفِ. وَحِكْمَتهَُا:   تَسْخِيرُ الْقَوِيِّ للِضَّ

تيِ ثَمَرَتُ  ارِ الَّ تيِ جَعَلَهَا الُلَّه فيِ الْقُلُوبِ فيِ هَذِهِ الدَّ حْمَةُ الَّ هَا وَهَذِهِ الرَّ

خَرَهَا الُلَّه يَوْمَ  تيِ هِيَ حِفْظُ النَّوْعِ رَحْمَةٌ وَاحِدَةٌ منِْ مئَِةٍ ادَّ الْمَصْلَحَةُ الْعَظيِمَةُ الَّ

فْقِ  حْمَةَ الْحَاملَِةَ عَلَى الرِّ الْقِيَامَةِ يَرْحَمُ بهَِا عِبَادَهُ، فَمَنْ خَلَقَ الُلَّه فيِ قَلْبهِِ الرَّ

حْمَةِ، وَكَشْفِ ضُرِّ الْمُبْتَلَ  ى فَقَدْ رَحِمَهُ الُلَّه بذَِلكَِ فيِ قَلْبهِِ بمَِا جعَلَ بهِِ منِْ تلِْكَ الرَّ

وَجَعَلَ ذَلكَِ عَلَى رَحْمَتهِِ إيَِّاهُ فيِ الْمَآلِ، فَمَنْ سَلَبَهُ ذَلكَِ الْمَعْنىَ وَابْتَلََهُ بنِقَِيضِهِ 

يَلْطُفْ بضَِعِيفٍ، وَلََ أَشْفَقَ عَلَى مُبْتَلًى فَقَدْ  منَِ الْقَسْوَةِ وَالْغِلْظَةِ وَالْفَظَاظَةِ، وَلَمْ 

 تَعَالَى منِْ ذَلكَِ.
ِ
 أَشْقَاهُ حَالًَ، وَجَعَلَ ذَلكَِ عَلَمًا عَلَى شِقْوَتهِِ مَآلًَ، نَعُوذُ باِللَّه

حْمَةُ إلََِّ مِنْ شَقِي  »قَوْلُهُ:  عَاصٍ، فَيَتْعَبُ  : منِْ كَافرٍِ أَوْ فَاجِرٍ أَوْ (1)«لََ تنُزَْعُ الرَّ

نْيَا وَيُعَاقَبُ فيِ الْْخِرَةِ.  فيِ الدُّ

: مَنْ كَانَ شَقِيًّا فيِ الْْخِرَةِ، ولَكنَِّهُ «: إلََِّ مِنْ شَقِي  »قَوْلُهُ:  قِيِّ وَالْمُرَادُ باِلشَّ

نْيَا، كَمَا فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:    ئې ئې ئې  ئۈ  ئۈ ئۆ﴿يُشْقِي نَفْسَهُ وَغَيْرَهُ فيِ الدُّ

 .[124]طه:  ﴾ئى ئى

فَاتِ الْعَظيِمَةِ؛ لذَِا وَصَفَ الُلَّه  الحَْدِيثِ:فيِ  حْمَةَ منَِ الصِّ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الرَّ

دًا   حْمَةِ؛ لجَِلََلَةِ قَدْرِهَا، وَلعِِظَمِ شَأْنهَِا؛ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمنَبيَِّهُ مُحَمَّ  ھ﴿: باِلرَّ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ

حْمَةِ.[128]التوبة:  ﴾ۆ ۆ   ۇ أْفَةِ وَالرَّ  ، فَوَصَفَهُ باِلرَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)



بَّانيَِّةَ؟ 31   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
احِمُونَ  صلى الله عليه وسلمإذَِنْ: فَهُمَا منِْ صِفَاتِ النَّبيِِّ الْكَرِيمِ  تهِِ، فَالرَّ ى بهِِ منِْ أُمَّ وَمَنْ تَأَسَّ

نََّ الْمُ 
ِ

حْمَنُ، وَالَّذِي لََ تُوجَدُ فيِهِ رَحْمَةٌ فَهَذَا منَِ الْْشَْقِيَاءِ؛ لْ ؤْمنَِ منِْ يَرْحَمُهُمُ الرَّ

خِصَالهِِ الْحَمِيدَةِ أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ رَحْمَةٍ لمَِنْ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُرْحَمَ، فَالْكَبيِرُ يَرْحَمُ 

حِيحُ يَرْحَمُ الْمَرِيضَ، وَنَحْوُ ذَلكَِ. عِيفَ، وَالصَّ غِيرَ، وَالْقَوِيُّ يَرْحَمُ الضَّ  الصَّ

حْمَةَ منِْ  تيِ امْتَازَ بهَِا  فَالْمَقْصُودُ أَنَّ الرَّ يِّبَةِ الَّ أَعْمَالِ الْخَيْرِ، وَمنَِ الْخِصَالِ الطَّ

حْمَةُ إلََِّ منَِ الْْشَْقِيَاءِ، وَالْْشَْقِيَاءُ  يمَانِ، وَالْعَكْسُ باِلْعَكْسِ، لََ تُنزَْعُ الرَّ أَهْلُ الِْْ

عَدَاءِ   .)*(.غَيْرُ السُّ

 

                                                           

« بَابٌ: ارْحَمْ مَنْ فيِ الْْرَْضِ -شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 [.1690-1685]ص



بَّانيَِّةَ؟ 32   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
 

مَى غَايَاتِ  ةُ مِنم أَسم َ حْم ةِ  الرَّ يَّ دِّ سَالَةِ الْمحَُمَّ  الرِّ

َُوكِ  ةِ  وَهُوَ شَامِلٌ لكُِلِّ قِيَمِ السُّ سَانِيَّ ِنم سِ الْم فم لٌ فِِ النَّ َُقٌ ثَابِتٌ وَمُتَأصَِّ ةُ خُ َ حْم الرَّ

دَافِ وَأَعم  مَى أَهم ةِ مِنم أَسم َ حْم اسِ  وَمِنم هُنَا كَانَتِ الرَّ َ النَّ عَامُلِ بَينم ظَمِ المفَاضِلِ فِِ التَّ

ةِ  يَّ دِّ سَالَةِ الْمحَُمَّ كَمَا جَاءَ وَلكَِ فِي القُْرْآنِ الكَْريِمِ فِي   (1)غَايَاتِ وَأَجَلِّ مَقَاصِدِ الرِّ

ِّهِ:  لنِبَيِ
ِ
 .[107]الأنبياء:  ﴾گ گ        گ ک ک﴿ قَوْلِ الله

 ک ک﴿عَلَى رَسُولهِِ، الَّذِي جَاءَ باِلْقُرْآنِ فَقَالَ:  أَثْنىَ الُلَّه »

حْمَةَ، ﴾گ گ        گ ؛ فَهُوَ رَحْمَتُهُ الْمُهْدَاةُ لعِِبَادِهِ، فَالْمُؤْمنِوُنَ بهِِ قَبلُِوا هَذِهِ الرَّ

 
ِ
 كَفْرًا، وَأَبَوْا رَحْمَةَ اللَّه

ِ
لُوا نعِْمَةَ اللَّه وَشَكَرُوهَا، وَقَامُوا بهَِا، وَغَيْرُهُمْ كَفَرُوهَا، وَبَدَّ

 .(2)«وَنعِْمَتَهُ 

دًا  -تَعَالَى-رُ يُخْبِ » رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ؛ أَيْ: أَرْسَلَهُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ الَلَّه جَعَلَ مُحَمَّ

نْيَا  حْمَةَ وَشَكَرَ هَذِهِ النِّعْمَةَ سَعِدَ فيِ الدُّ هِمْ، فَمَنْ قَبلَِ هَذِهِ الرَّ رَحْمَةً لَهُمْ كُلِّ

هَا وَجَحَدَهَا خَسِرَ فيِ الدُّ   نْيَا وَالْْخِرَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَالْْخِرَةِ، وَمَنْ رَدَّ

 ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿

                                                           

 «.الرحمة»من مقال بعنوان:  (1)

 (.532)ص« تيسير الكريم الرحمن» (2)



بَّانيَِّةَ؟ 33   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
فيِ صِفَةِ الْقُرْآنِ:  -تَعَالَى-، وَقَالَ الُلَّه [29-28]إبِرَْاهِيمَ:  ﴾گ  گ کگ

 ئو  ئو ئە ئە ئا ئا  ى ېى ې ې ې ۉ ۉ﴿

لتَْ:  ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ  ئۆ ئۇئۆ  ئۇ  .[44]فُصِّ

:وَعَنِ أبَِي هُرَيرَْةَ قَالَ: قِي ! ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ » ََ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(1)«إنِِّي لمَْ أبُعَْثْ لعََّاناً، وَإنَِّمَا بعُِثتُْ رَحْمَةً »قَالَ: 

  -أَيْضًا-وَعَنهُْ 
ِ
 .(3)«(2)«إنَِّمَا أنَاَ رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

إِنَّ الَله وَتَأميِيدًا  ََ ذَا  هُومَ وَهَذِهِ المقِيمَةَ المعَظِيمَةَ فِِ نُفُوسِ  لَِِ دُ هَذَا الْمفَم يُؤَكِّ

َِ كُلِّ سُورَةٍ مِنم سُوَرِ  آنِ المكَرِيمِ فِِ أَوَّ ةِ فِِ المقُرم َ حْم هُومُ الرَّ رَ مَفم ثُ تَكَرَّ َمِِيَن  حَيم الْمسُم

آنِ المكَرِيمِ وَفِِ مَوَاضِعَ أُ  عَلَ المقُرم أمكِيدُ مِنم شَأمنِهِ أَنم يََم آنِ المكَرِيمِ  هَذَا التَّ رَى مِنَ المقُرم خم

نَهُمم  يمََ بَيم َِ عَامُلُ  اسِ؛ حَتَّى يَكُونَ التَّ يِ النَّ رَارٍ فِِ وَعم تِمم ةً بِاسم ةِ حَاضَِِ َ حْم  قِيمَةَ الرَّ

 َ حْم إِنَّ الَله هُوَ الرَّ ََ سََاسِ   تُهُ وَسِعَتم كُلَّ قَائِمًَ عَلََ هَذَا الْم َ حِيمُ  وَرَحْم  نُ الرَّ

يهِمِ  َِ ةَ  َ حْم ةَ الِله  وَحَصَََ الرَّ َ ونَ رَحْم تَحِقُّ ونَ يَسم احُِْ بِيُّ إلَِ أَنَّ الرَّ هَ النَّ ءٍ  وَنَبَّ شََم
(4)  

                                                           

 (.2599أَخْرَجَهُ مُسْلمِ )رَقْم  (1)

( وغيرهما عن الْعمش عن أبي 1339« )الشعب»(، والبيهقي في 15أخرجه الدارمي ) (2)

صالح مرسلَ. وقد روي موصولَ عن أبي صالح عن أبي هريرة كما عند الحاكم في 

 (.10/105« )العلل»(؛ ورجح الدارقطني الْرسال كما في 1/91« )المستدرك»

 (.490)ح« الصحيحة»وصحح الحديث الْلباني في 

 (.5/385« )تفسير ابن كثير» (3)

 «.الرحمة»من مقال بعنوان:  (4)



بَّانيَِّةَ؟ 34   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
سُولِ   حَمَاءَ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ جَاءَ عَنِ الرَّ  .)*(.(1)«إنَِّما يرَْحَمُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّ

مِنِيَن  مَمُؤم ةُ هِيَ ثَوَابٌ مِنَ الِله لِ َ حْم  چ چ ڃ﴿ :-تعَاَلىَ-قَالَ  وَالرَّ

 .[157]البقرة:  ﴾ڍ ڇ  ڇ ڇڇ چ چ

بْرِ الْمَذْكُورِ  ﴾ڃ﴿» أَيْ:  ﴾چ چ چ چ﴿الْمَوْصُوفُونَ باِلصَّ

بْرِ عَظيِمَةٌ، وَمنِْ رَحْمَتهِِ إيَِّاهُمْ  ﴾ڇ﴿ثَناَءٌ وَتَنوِْيهٌ بحَِالهِِمْ  قَهُمْ للِصَّ أَنْ وَفَّ

،  ﴾ڍ ڇ  ڇ﴿الَّذِي يَناَلُونَ بهِِ كَمَالَ الْْجَْرِ،  ذِينَ عَرَفُوا الْحَقَّ الَّ

هِ وَأَنَّهُمْ إلَِيْهِ رَاجِعُونَ، وَعَمِلُوا بهِِ وَهُوَ هُناَ  وَهُوَ فيِ هَذَا الْمَوْضِعِ عِلْمُهُمْ بأَِنَّهُمْ للَِّ

 .(3)«هِ صَبْرُهُمْ للَِّ 

ةِ  وَوَعَدَ الُله  الُله وَ  َ حْم ضًا بِالرَّ ضُهُمم بَعم مم يُوصِِ بَعم ُ مِنِيَن بِأنَََّّ وَصَفَ الْمؤُم

  َذِين حَابِ الميَمِيِن الَّ هُ أنَم يَكُونَ مِنم أَصم َ ا غَيْم ى بَِِ ةِ وَوَصَّ َ حْم مَنِ اتَّصَفَ بِالرَّ

حِيمِ   نِ الرَّ َ حْم ةَ الرَّ َُونَ جَنَّ خُ    ې  ې ې  ۉ ۉ         ۅ ۅ﴿ الىَ:قَالَ تعََ يَدم

 .[18-17]البلد:  ﴾ئە ئا ئا ى  ى ې

الحَِاتِ؛ أَيْ: آمَنوُا بقُِلُوبهِِمْ بمَِا يَجِبُ  ﴾ې  ۉ ۉ         ۅ ۅ﴿» وَعَمِلُوا الصَّ

الحَِاتِ بجَِوَارِحِهِمْ، فَدَخَلَ فيِ هَذَا كُلُّ قَوْلٍ وَفعِْلٍ  يمَانُ بهِِ، وَعَمِلُوا الصَّ الِْْ

                                                           

م )رَقْ « صَحِيحِهِ »، وَمُسْلمِ فيِ مَوَاضِع( و1284)رَقْم « صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ الْبُخَارِيّ فيِ (1)

 .ڤ(، منِْ حَدِيث: أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ 923

مِ  21الْجُمُعَةُ  -« لََ تَحْزَنْ »منِْ خُطْبَةِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -12-16 |هـ1433منَِ الْمُحَرَّ

 م.2011

 (.75)ص« تيسير الكريم الرحمن» (3)



بَّانيَِّةَ؟ 35   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
، وَا  وَعَنْ مَعْصِيَتهِِ، وَعَلَى أَقْدَارِهِ  ﴾ې  ې﴿جِبٍ أَوْ مُسْتَحَبٍّ

ِ
عَلَى طَاعَةِ اللَّه

تْيَانِ بهِِ كَاملًَِ مُنشَْرَحًا  نْقِيَادِ لذَِلكَِ، وَالِْْ
ِ

الْمُؤْلمَِةِ بأَِنْ يَحُثَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَى الَ

دْرُ، مُطَمْئِنَّةٌ بهِِ النَّفْسُ   .بهِِ الصَّ

للِْخَلْقِ؛ منِْ إعِْطَاءِ مُحْتَاجِهِمْ، وَتَعْليِمِ جَاهِلهِِمْ، وَالْقِيَامِ  ﴾ى ې﴿

ينيَِّةِ  بمَِا يَحْتَاجُونَ إلَِيْهِ منِْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، وَمُسَاعَدَتهِِمْ عَلَى الْمَصَالحِِ الدِّ

ةِ، وَأَنْ يُحِبَّ لَهُمْ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ  نْيَوِيَّ  ﴾ئا﴿، وَيَكْرَهُ لَهُمْ مَا يَكْرَهُ لنِفَْسِهِ، وَالدُّ

قْتحَِامِ هَذِهِ الْعَقَبَةِ 
ِ

قَهُمُ الُلَّه لَ ذِينَ وَفَّ ذِينَ قَامُوا بهَِذِهِ الْْوَْصَافِ، الَّ  ئا ئا﴿الَّ

وْا مَا أَمَرَ الُلَّه بهِِ منِْ حُقُوقِهِ وَحُقُوقِ عِبَادِهِ، وَتَرَكُوا مَا﴾ئە نََّهُمْ أَدَّ
ِ

نَهَوْا عَنهُْ،  ؛ لْ

عَادَةِ وَعَلََمَتُهَا  .(1)«وَهَذَا عُنوَْانُ السَّ

 

                                                           

 (.924)ص« تيسير الكريم الرحمن» (1)



بَّانيَِّةَ؟ 36   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
 

اتِ الِله  طَارِ رَحََْ تِمم  سُبُلُ اسم

تَحَ الُله  ََ َمُِونَ! إذَِا  ا الْمسُم َ رَكَ بِهِ  أَيُُّّ ٍ  وَأَدم ةِ نَالَهُ كُلُّ خَيْم َ حْم وَابَ الرَّ دِ أَبم عَبم عَلََ الم

 ئە ئائە ئا    ى ى ې ې ې  ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ    ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿ كُلُّ بِرٍّ 

 .[2]فاطر:  ﴾ئو         ئو

هَا بيَِدِهِ؛ فَمَا يَفْتَحِ الُلَّه للِنَّاسِ -تَعَالَى ذِكْرُهُ -يَقُولُ » : مَفَاتيِحُ الْخَيْرِ وَمَغَالقُِهُ كُلُّ

نََّ ذَلكَِ أَمْرُ 
ِ

هُ لََ يَسْتَطيِعُ أَمْرَهُ أَحَدٌ، منِْ خَيْرٍ فَلََ مُغْلقَِ لَهُ، وَلََ مُمْسِكَ عَنهُْمْ؛ لْ

وَكَذَلكَِ مَا يُغْلقُِ منِْ خَيْرٍ عَنهُْمْ فَلََ يَبْسُطُهُ عَلَيْهِمْ وَلََ يَفْتَحُهُ لَهُمْ، فَلََ فَاتحَِ لَهُ 

هَا إلَِيْهِ وَلَهُ  نََّ الْْمُُورَ كُلَّ
ِ

 .(1)«سِوَاهُ؛ لْ

 ۋ    ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿رِ وَالْعَطَاءِ وَالْمَنعِْ فَقَالَ: باِلتَّدْبيِ -تَعَالَى-ذَكَرَ انْفِرَادَهُ »

؛ ﴾ئائە ئا    ى ى ې﴿منِْ رَحْمَتهِِ عَنهُْمْ  [2]فاطر:  ﴾ې ې  ۉې ۉ ۅ ۅ

 
ِ
قَ باِللَّه فْتقَِارَ إلَِيْهِ منِْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، وَأَلََّ يُدْعَى -تَعَالَى-فَهَذَا يُوجِبُ التَّعَلُّ

ِ
، وَالَ

هَا  ﴾ئو ئە﴿خَافَ وَيُرْجَى إلََِّ هُوَ، إلََِّ هُوَ، وَلََ يُ  الَّذِي قَهَرَ الْْشَْيَاءَ كُلَّ

 .(2)«الَّذِي يَضَعُ الْْشَْيَاءَ مَوَاضِعَهَا وَيُنزِْلُهَا مَناَزِلَهَا ﴾ئو﴿

                                                           

 (.20/436« )تفسير الطبري» (1)

 (.684)ص« تيسير الكريم الرحمن» (2)



بَّانيَِّةَ؟ 37   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
ةِ الِله  َ ضُوا لرَِحْم تَعَرَّ ََ  ِتِه َ زِ بِرَحْم بَابِ المفَوم َهِِ  خُذُوا بِأَسم ََضم َُوهُ مِنم    سَ

قَدم  بَابِ  ََ رِ مَا يَكُونُ مَعَكَ مِنم أَسم تِهِ  بِقَدم نَهَا لَكُمم رَسُولُهُ فِِ سُنَّ نَهَا لَكُمم فِِ كِتَابِهِ  وَبَيَّ بَيَّ

ثِرٍ   تَكم تَقَلٍّ وَمُسم َ مُسم اسُ بَينم النَّ ََ ةِ الِله   َ ةِ يَكُونُ نَصِيبُكَ مِنم رَحْم َ حْم  قَالَ اللهُ تعَاَلىَ:الرَّ

 .[156]الأعراف:  ﴾ٹٹ          ٹ ٹ  ٿ﴿

، الْبَرِّ  ﴾ٹٹ  ٹ ٹ  ٿ﴿» يِّ
فْلِ منَِ الْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ وَالسُّ

 ،
ِ
وَالْفَاجِرِ، الْمُؤْمنِِ وَالْكَافرِِ، فَلََ مَخْلُوقَ إلََِّ وَقَدْ وَصَلَتْ إِلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّه

حْ  نَّ الرَّ
نْيَا وَغَمَرَهُ فَضْلُهُ وَإِحْسَانُهُ، وَلَكِ ةَ الْمُقْتَضِيَةَ لسَِعَادَةِ الدُّ مَةَ الْخَاصَّ

 لَيْسَتْ لكُِلِّ أَحَدٍ 
 .(1)«وَالْْخِرَةِ

مُولِ وَالْعُمُومِ، كَقَوْلهِِ إخِْبَارًا  ﴾ٹٹ          ٹ ٹ  ٿ﴿» آيَةٌ عَظيِمَةُ الشُّ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿عَنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: 

 .[7]غَافرِ:  ﴾ۉ

 ڤ عن أبي هُرَيْرَةَ 
ِ
فيِ صَلََةٍ وَقُمْناَ مَعَهُ، فَقَالَ  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّه

ا  أَعْرَابيٌِّ  دًا، وَلََ تَرْحَمْ مَعَناَ أَحَدًا. فَلَمَّ لََةِ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنيِ وَمُحَمَّ وَهُوَ فيِ الصَّ

:  صلى الله عليه وسلمسَلَّمَ النَّبيُِّ  رْتَ وَاسِعًا»قَالَ للَِْعَْرَابيِِّ . ؛(2)«لقََدْ حَجَّ
ِ
 يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّه

 .يُّ ارِ خَ بُ الْ  هُ جَ رَ خْ أَ 

                                                           

 (.305)ص« تيسير الكريم الرحمن» (1)

 .(6010البخاري )أَخْرَجَهُ  (2)



بَّانيَِّةَ؟ 38   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
مِائةََ رَحْمَةٍ، فَمِنهَْا رَحْمَةٌ  هِ إنِْ للَِّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَعَنْ أَبيِ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبيِِّ  

، بهَِا يتَرََاحَمُ  َُ رَ تِسْعاً وَتِسْعِينَ تعَْطفُِ الوُْحُوشُ عَلىَ أوَْلََدِهَا وَبِهَا الخَْلْ  ، وَأخََّ

 .(2)«(1)«امَةِ إلِىَ يوَْمِ القِْيَ 

 

                                                           

إنَِّ للَِّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ أنَزَْلَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم( عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ 2752أَخْرَجَهُ مسلم ) (1)

، فَبِ  ِنسِْ وَالبَْهَائمِِ وَالهَْوَامِّ ْْ هَا يتَعََاطَفُونَ، وَبهَِا مِنهَْا رَحْمَةً وَاحِدَةً بيَنَْ الجِْنِّ وَا

رَ اللهُ تسِْعًا وَتسِْعِينَ رَحْمَةً، يرَْحَمُ بهَِا  يتَرََاحَمُونَ، وَبهَِا تعَْطفُِ الوَْحْشُ عَلىَ وَلدَِهَا، وَأخََّ

 .«عِبَادَهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ 

 ، قَالَ: سَمِعْتُ ڤ( أيضا بلفظ: عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 6469وهو عند البخاري )
ِ
 صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

حْمَةَ يوَْمَ خَلقَهََا مِائةََ رَحْمَةٍ، فأَمَْسَكَ عِندَْهُ تسِْعاً وَتسِْعِينَ رَحْمَةً، »يَقُولُ:  ََ الرَّ إنَِّ اللهَ خَلَ

َِّ الَّذِي عِندَْ اللهِ  ََ فيِ خَلقِْهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً، فلَوَْ يعَلْمَُ الكَافرُِ بكُِ حْمَةِ لمَْ  وَأرَْسَ مِنَ الرَّ

َِّ الَّذِي عِندَْ اللهِ مِنَ العذََابِ لمَْ يأَمَْنْ مِنَ النَّارِ   «.ييَئْسَْ مِنَ الجَنَّةِ، وَلوَْ يعَلْمَُ المُؤْمِنُ بكُِ

 (.3/481« )تفسير ابن كثير» (2)



بَّانيَِّةَ؟ 39   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ

اتِ الِله  طَارِ رَحََْ تِمم  مِنم سُبُلِ اسم

هُ لِله  أَلُّ عَاءُ وَالتَّ بَةُ وَالدُّ وم  التَّ

 
ِ
وَرَحْمَتهِِ وَنيَلِْهِمَا أسَْبَاباً؛ إنِْ لمَْ يأَتِْ بِهَا العَْبْدُ فَقَدْ  إنَِّ لِمَغْفِرَةِ الله

حْمَ  ََ عَلَى نفَْسِهِ باَبَ الرَّ  بِالتَّوْبةَِ ةِ وَالمَْغْفِرَةِ، أعَْظمَُهَا وَأجََلُّهَا أغَْلَ
ِ
ناَبةَُ إلِىَ الله ِ ْْ ا

 َِّ بَبِ الْأجََ ُّهِ وَالتَّعَبُّدِ، فَهَلمَُّ إلِىَ هَذَا السَّ عِ، وَالتَّألَ عَاءِ وَالتَّضَرُّ النَّصُوحِ، وَالدُّ

َِ الْأعَْظمَِ   !وَالطَّريِ

نَابَةِ إلَِيْهِ، وَالْمُبَادَرَةِ إلَِيْهِ؛ فَقَالَ:  -تَعَالَى-وَلهَِذَا أَمَرَ »  ۇٴ ۈ﴿باِلِْْ

نَابَةُ دَخَلَتْ فيِهَا  ﴾ۅ ۋ﴿بقُِلُوبكُِمْ،  ﴾ۋ بجَِوَارِحِكُمْ، إذَِا أُفْرِدَتِ الِْْ

. -مَوْضِعِ كَمَا فيِ هَذَا الْ -أَعْمَالُ الْجَوَارِحِ، وَإذَِا جُمِعَ بَيْنهَُمَا   كَانَ الْمَعْنىَ كَمَا مَرَّ

خْلََصِ، وَأَنَّهُ منِْ دُونِ  ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿ وَفِي قَوْلهِِ: دَليِلٌ عَلَى الِْْ

 ﴾ې      ې ۉ ۉ ۅ﴿إخِْلََصٍ لََ تُفِيدُ الْْعَْمَالُ الظَّاهِرَةُ وَالْبَاطنِةَُ شَيْئًا، 

نَابَةُ ، فَكَأَنَّ [54]الزمر:  ﴾ى ې ې﴿مَجِيئًا لََ يُدْفَعُ،  هُ قِيلَ: مَا هِيَ الِْْ

يَّاتُهَا وَأَعْمَالُهَا؟
سْلََمُ؟ وَمَا جُزْئِ  وَالِْْ

]الزمر:  ﴾ئۇ ئو ئو  ئە ئە ئا ئا﴿ بقِوَْلهِِ: -تعَاَلىَ-فأَجََابَ 

 وَخَشْيتَهِِ، وَخَوْفهِِ وَرَجَائهِِ، [55
ِ
ا أَمَرَكُمْ منَِ الْْعَْمَالِ الْباَطنِةَِ؛ كَمَحَبَّةِ اللَّه وَالنُّصْحِ ، ممَِّ



بَّانيَِّةَ؟ 40   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
لََةِ   لعِِباَدِهِ، وَمَحَبَّةِ الْخَيْرِ لَهُمْ، وَتَرْكِ مَا يُضَادُّ ذَلكَِ، وَمنَِ الْْعَْمَالِ الظَّاهِرَةِ؛ كَالصَّ

ا أَمَرَ الُلَّه بهِِ، وَهُوَ  حْسَانِ وَنَحْوِ ذَلكَِ ممَِّ دَقَةِ وَأَنوَْاعِ الِْْ ياَمِ وَالْحَجِّ وَالصَّ كَاةِ وَالصِّ  وَالزَّ

وََامرِِ رَبِّهِ فيِ هَذِهِ الْْمُُورِ وَنَحْوِهَا هُوَ الْ 
ِ

مُنيِبُ أَحْسَنُ مَا أُنزِْلَ إلَِينْاَ منِْ رَبِّناَ، فَالْمُتَتبَِّعُ لْ

 .[55]الزمر:  ﴾ئى ئې ئې ئې    ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿الْمُسْلمُِ، 

 .()*.(1)«وَكُلُّ هَذَا حَثٌّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ وَانْتهَِازِ الْفُرْصَةِ 

شَدَنَا الُله إلَِ أَنم  تِهِ وَقَدم أَرم َ بَنَا مِنم رَحْم عُوَهُ أَنم يََُّ  ڳ گ  گ﴿ قَالَ تعََالىَ:  نَدم

 .[10]الكهف:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ    ڳ ڳ

أَيْ: هَبْ لَناَ منِْ عِندِْكَ رَحْمَةً تَرْحَمُناَ بهَِا وَتَسْتُرُنَا  ﴾ڳ ڳ ڳ گ  گ﴿»

رْ لَناَ ؛﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿عَنْ قَوْمنِاَ،  منِْ أَمْرِنَا هَذَا رَشَدًا، أَيْ:  أَيْ: وَقَدِّ

 .(3)«اجْعَلْ عَاقِبَتَناَ رَشَدًا

 .[118]المؤمنون:  ﴾ی ی  ی  ی     ئى ئى ئى﴿ :وَقَالَ 

ينَ  ﴾ئى﴿» لَناَ حَتَّى تُنجِْينَاَ منَِ  ﴾ئى ئى﴿دَاعِيًا لرَِبِّكَ مُخْلصًِا لَهُ الدِّ

، فَكُلُّ رَاحِمٍ ﴾ی ی  ی﴿كَ إلَِى كُلِّ خَيرٍْ الْمَكْرُوهِ، وَارْحَمْناَ؛ لتِوُصِلَناَ برَِحْمَتِ 

 .(4)«للِْعَبْدِ فَالُلَّه خَيْرٌ لَهُ منِهُْ، أَرْحَمُ بعَِبْدِهِ منَِ الْوَالدَِةِ بوَِلَدِهَا، وَأَرْحَمُ بهِِ منِْ نَفْسِهِ 

                                                           

 (.727)ص «:تيسير الكريم الرحمن» (1)

 ا»منِْ خُطْبَةِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
-19 |هـ1436منِْ صَفَرٍ  27الْجُمُعَةُ  -« لْقُنُوطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 م.12-2014

 (.5/139« )تفسير ابن كثير» (3)

 (.560)ص« تيسير الكريم الرحمن» (4)



بَّانيَِّةَ؟ 41   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ

اتِ الِله  طَارِ رَحََْ تِمم  مِنم سُبُلِ اسم

حِيدِ  وم قِيقُ التَّ ِيمََنُ وَتََم  الْم

تَهِ  دِ إلََِّّ أنَم يََم عَبم ََمََ عَلََ الم عَةٌ   ةُ الِله كَثِيَْةٌ وَمُتَنَوِّ َ ا رَحْم َُ بَِِ بَابَ الَّتِي تُنَا َسم دَ إنَِّ الْم

هِ  ةَ رَبِّ َ ََ رَحْم هَا ليَِنَا تَطَاعَ مِنم َُوكِ مَا اسم طَارِ فِِ سُ تِمم بَابِ اسم ظَمِ أَسم   وَمِنم أَعم

ِيمََ  اتِ الِله  الْم حِيدِ  رَحََْ وم قِيقُ التَّ  ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿ قَالَ اللهُ تعََالىَ:نُ وَتََم

 .[30]الجاثية:  ﴾ی ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې  ئۈ

إيِمَانًا صَحِيحًا وَصَدَقُوا إيِمَانَهُمْ  ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿»

الحَِةِ منِْ وَاجِبَاتٍ وَمُسْتَحَبَّاتٍ  تيِ  ﴾ئىئى ئې ئې ئې﴿باِلْْعَْمَالِ الصَّ الَّ

ليِمِ، مَحَلُّهَا الْجَنَّةُ   ﴾ی ی ی ئى﴿وَمَا فيِهَا منَِ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ وَالْعَيْشِ السَّ

بْحُ وَالْفَلََحُ الْوَاضِحُ الْبَيِّنُ الَّذِي إذَِا حَصَلَ للِْعَبْدِ حَصَلَ  أَيِ: الْمَفَازُ وَالنَّجَاةُ وَالرِّ

 .(1)«لَهُ كُلُّ خَيْرٍ وَانْدَفَعَ عَنهُْ كُلُّ شَرٍّ 

دُوهُ، وَلَمْ يُشْرِكُوا بهِِ شَيْئًا، باِ ﴾ئۆ ئۆ ئۇ﴿» نْيَا فَوَحَّ  فيِ الدُّ
ِ
للَّه

ا نَهَاهُمُ الُلَّه عَنهُْ ﴾ئۈ ئۈ﴿ : وَعَمِلُوا بمَِا أَمَرَهُمُ الُلَّه بهِِ، وَانْتَهَوْا عَمَّ

 : يَعْنيِ فيِ جَنَّتهِِ برَِحْمَتهِِ.﴾ئىئى ئې ئې ئې﴿

                                                           

 (.778)ص« تيسير الكريم الرحمن» (1)



بَّانيَِّةَ؟ 42   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
  ﴾ی ی ی ئى﴿ 

ِ
فَرُ  -يَوْمَئِذٍ - يَقُولُ: دُخُولُهُمْ فيِ رَحْمَةِ اللَّه هُوَ الظَّ

نْيَا لَهُ، الْمُبيِنُ غَايَتَهُمْ فيِهَا،  بمَِا كَانُوا يَطْلُبُونَهُ، وَإِدْرَاكُ مَا كَانُوا يَسْعَوْنَ فيِ الدُّ

 .(1)«أَنَّهُ هُوَ الْفَوْزُ 

أنَْ يخُْرِجَ بِرَحْمَتهِِ  حَتَّى إوَِا فَرَغَ اللهُ مِنْ القَْضَاءِ بيَنَْ العِْبَادِ وَأرََادَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

 
ِ
َِ النَّارِ أمََرَ المَْلَائِكَةَ أنَْ يخُْرِجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ لََ يشُْرِكُ بِالله مَنْ أرََادَ مِنْ أهَْ

نْ أرََادَ اللهُ  نْ يقَُولُ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ فيَعَْرفُِ  -تعَاَلىَ-شَيئْاً مِمَّ ونهَُمْ فِي أنَْ يرَْحَمَهُ مِمَّ

ََ مِنْ ابنِْ  مَ اللهُ عَلىَ النَّارِ أنَْ تأَكُْ جُودِ، وَحَرَّ جُودِ،    آدَمَ    النَّارِ بِأثَرَِ السُّ أثَرََ السُّ

فَيصَُبُّ عَليَهِْمْ مَاءٌ يقَُالُ لهَُ مَاءُ الحَْياَةِ فَينَبُْتوُنَ نبََاتَ   امْتحَشُوا فيَخُْرِجُونهَُمْ قَدْ 

َِ الحِْبَّةِ فِ  يْ َِ السَّ  .(2)«ي حَمِي

 

                                                           

 (.22/85« )تفسير الطبري» (1)

 .ڤث أبي هريرة ( من حدي182(، ومسلم )7437أَخْرَجَهُ البخاري ) (2)



بَّانيَِّةَ؟ 43   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ

ةِ الِله  َ لِ رَحْم  مِنم سُبُلِ نَيم

لََصُ لِله  ِخم  الْم

اتُ الِله  ا رَحََْ َُ بَِِ بَابِ الَّتِي تَتَنَزَّ َسم لََصُ لَهُ مِنَ الْم ِخم حَانَهُ -  الْم فَمَنْ »  -سُبم

نَ بمَِا خَلَصَتْ نيَِّتُهُ فيِ الْحَقِّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ كَفَاهُ ا لُلَّه مَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَمَنْ تَزَيَّ

 لَيْسَ فيِهِ شَانَهُ الُلَّه.

هُ وَعَمَلُهُ لوَِجْهِهِ -تَعَالَى-إنَِّ الْعَبدَْ إذَِا خَلَصَتْ نيَِّتهُُ للَِّهِ   ، وَكَانَ قَصْدُهُ وَهَمُّ

ذِينَ هُمْ مُحْسِنوُنَ،  -نهَُ سُبْحَا-كَانَ الُلَّه مَعَهُ؛ فَإنَِّهُ  -سُبْحَانهَُ - ذِينَ اتَّقَوْا وَالَّ مَعَ الَّ

، وَالُلَّه  هِ فيِ إقَِامَةِ الْحَقِّ حْسَانِ خُلُوصُ النِّيَّةِ للَِّ لََ  -سُبْحَانَهُ -وَرَأْسُ التَّقْوَى وَالِْْ

سُوءٍ؟!! فَإنِْ كَانَ الُلَّه مَعَ الْعَبدِْ غَالبَِ لَهُ، فَمَنْ كَانَ مَعَهُ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَغْلبُِهُ أَوْ يَناَلُهُ بِ 

 فَمَنْ يَخَافُ؟ وَإنِْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ فَمَنْ يَرْجُو؟ وَبمَِنْ يَثقُِ؟ وَمَنْ يَنصُْرُهُ منِْ بَعْدِهِ؟

 
ِ
لًَ، وَكَانَ قِيامُهُ باِللَّه هِ لَمْ  فَإذَِا قَامَ الْعَبْدُ باِلْحَقِّ عَلَى غَيْرِهِ وَعَلَى نَفْسِهِ أَوَّ وَللَِّ

مَاوَاتُ وَالْْرَْضُ وَالْجِبَالُ لَكَفَاهُ الُلَّه مُؤْنَتَهَا، وَجَعَلَ لَهُ  يَقُمْ لَهُ شَيْءٌ، وَلَوْ كَادَتْهُ السَّ

 .)*(.(1)«فَرَجًا وَمَخْرَجًا

                                                           

 بيروت. -( ط. دار الكتب العلمية 2/121لَبن القيم )« إعلَم الموقعين» (1)

 (.149)ص: « آفَاتُ الْعِلْمِ »منِْ كِتَاب:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



بَّانيَِّةَ؟ 44   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
 ئا    ى ى ې ې ې  ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ    ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿ قَالَ تعَاَلىَ: 

 .[2]فاطر:  ﴾ئو         ئو ئە ئائە

ةٍ وَعِلْمٍ وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ النِّعَمِ فَلََ مَا يَ » فْتَحُ الُلَّه للِنَّاسِ منِْ رِزْقٍ وَمَطَرٍ وَصِحَّ

حْمَةَ، وَمَا يُمْسِك منِهَْا فَلََ أَحَدَ يَسْتَطيِعُ أَنْ يُرْسِلَهَا  أَحَدَ يَقْدِرُ أَنْ يُمْسِكَ هَذِهِ الرَّ

حْمَةَ وَيُمْسِكُهَا ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْقَاهِرُ ¢بَعْدَهُ  لكُِلِّ شَيْءٍ، الْحَكيِمُ الَّذِي يُرْسِلُ الرَّ

 .(1)«وَفْقَ حِكْمَتهِِ 

 ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڎڈ  ڎ ڌ ڌ﴿ :وَقَالَ 

 .[36]الزمر:  ﴾گ گ  گ ک ک  ک

دًا وَعِيدَ الْمُشْرِكيِنَ وَكَيْدَهُمْ منِْ أَنْ يَناَلُوهُ بِ » سُوءٍ؟ أَلَيْسَ الُلَّه بكَِافٍ عَبْدَهُ مُحَمَّ

فُونَكَ  أَيُّهَا -بَلَى إنَِّهُ سَيَكْفِيهِ فيِ أَمْرِ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ، وَيَدْفَعُ عَنهُْ مَنْ أَرَادَهُ بسُِوءٍ، وَيُخَوِّ

سُولُ  هُ عَنْ طَرِيقِ  -الرَّ تيِ زَعَمُوا أَنَّهَا سَتؤُْذِيكَ، وَمَنْ يَخْذُلُهُ الُلَّه فَيُضِلُّ بآِلهَِتهِِمُ الَّ

 .(2)«فَمَا لَهُ منِْ هَادٍ يَهْدِيهِ إلَِيهِْ  الْحَقِّ 

 

                                                           

 (.434)ص« التفسير الميسر» (1)

 (.462)ص« التفسير الميسر» (2)



بَّانيَِّةَ؟ 45   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ

اتِ الِله  طَارِ رَحََْ تِمم  مِنم سُبُلِ اسم

بَاعُ كِتَابِ الِله وَالمعَمَلُ بِهِ   اتِّ

تِمََعُ  عَمَلُ بِهِ  وَالَِّسم بَاعُ كِتَابِ الِله وَالم ةُ الِله  اتِّ َ ا رَحْم َُ بَِِ بَابِ الَّتِي تُنَا َسم مِنَ الْم

صَاتُ لَهُ  وَا ِنم  ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:لْم

 .[155]الأنعام:  ﴾ہ

كْرُ الْحَكيِمُ » أَيْ: فيِهِ  ﴾ڻ ڻ ڻ﴿وَهَذَا الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ وَالذِّ

خْرَجُ منِهُْ الْخَيْرُ الْكَثيِرُ وَالْعِلْمُ الْغَزِيرُ، وَهُوَ الَّذِي تُسْتَمَدُّ منِهُْ سَائِرُ الْعُلُومِ، وَتُسْتَ 

تيِ  بَ فيِهِ، وَذَكَرَ الْحِكَمَ وَالْمَصَالحَِ الَّ الْبَرَكَاتُ، فَمَا منِْ خَيْرٍ إلََِّ وَقَدْ دَعَا إلَِيْهِ وَرَغَّ

رَةَ عَنْ  رَ منِهُْ، وَذَكَرَ الْْسَْبَابَ الْمُنفَِّ  تَحُثُّ عَلَيْهِ، وَمَا منِْ شَرٍّ إلََِّ وَقَدْ نَهَى عَنهُْ وَحَذَّ

فيِمَا يَأْمُرُ بهِِ وَيَنهَْى، وَابْنوُا أُصُولَ دِينكُِمْ  ﴾ۀ﴿فعِْلهِِ وَعَوَاقِبَهَا الْوَخِيمَةَ، 

بَعْتُمُوهُ  ﴾ہ﴿أَنْ تُخَالفُِوا لَهُ أَمْرًا  -تَعَالَى-الَلَّه  ﴾ۀ﴿وَفُرُوعَهُ عَلَيْهِ،  إنِِ اتَّ

 اتِّ ﴾ہ﴿
ِ
 .(1)«بَاعُ هَذَا الْكتَِابِ عِلْمًا وَعَمَلًَ ؛ فَأَكْبَرُ سَبَبٍ لنِيَْلِ رَحْمَةِ اللَّه

دٍ ﴾ڻ ڻ   ڻ ڻ﴿» : وَهَذَا الْقُرْآنُ الَّذِي أَنْزَلْناَهُ إلَِى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

 : فَاجْعَلُوهُ إمَِامًا تَتَّبعُِونَهُ وَتَعْمَلُونَ بمَِا فيِهِ ﴾ۀ ڻ ڻ  ڻ﴿ صلى الله عليه وسلم

                                                           

 (.280)ص« تيسير الكريم الرحمن» (1)



بَّانيَِّةَ؟ 46   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
أَنْفُسِكُمْ أَنْ تُضَيِّعُوا الْعَمَلَ بمَِا فيِهِ، : وَاحْذَرُوا الَلَّه فيِ ﴾ۀ﴿ -أَيُّهَا النَّاسُ - 

وْا حُدُودَهُ، وَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَهُ،  : لتُِرْحَمُوا، فَتَنْجُوا منِْ ﴾ہ ہ﴿وَتَتَعَدَّ

، وَأَليِمِ عِقَابهِِ 
ِ
 .(1)«عَذَابِ اللَّه

 ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ  ۈ ۆ ۆ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[204]الأعراف: 

ذِينَ الْقُرْآنُ لَهُمْ هُدًى  -ذكِْرُهُ  تَعَالَى-يَقُولُ » قيِنَ بكِتِاَبهِِ، الَّ للِْمُؤْمنِيِنَ بهِِ، الْمُصَدِّ

: ﴾ۇٴ ۈ  ۈ﴿ -أَيُّهَا الْمُؤْمنِوُنَ -عَلَيْكُمْ  ﴾ۆ ۆ﴿وَرَحْمَةٌ: 

مُوا آيَاتهِِ، وَتَعْتبَرُِوا بمَِوَاعِظهِِ  تعَْقِلُوهُ إلَِيهِْ لِ  ﴾ۋ﴿أَصْغُوا لَهُ سَمْعَكُمْ؛ لتَِتَفَهَّ

: ليَِرْحَمَكُمْ رَبُّكُمْ باِتِّعَاظكُِمْ ﴾ۅ ۋ﴿وَتَتدََبَّرُوهُ، وَلََ تَلْغُوا فيِهِ فَلََ تَعْقِلُوهُ 

 .(2)«بمَِوَاعِظهِِ، وَاعْتبِاَرِكُمْ بعِِبَرِهِ، وَاسْتعِْمَالكُِمْ مَا بيََّنهَُ لَكُمْ رَبُّكُمْ منِْ فَرَائضِِهِ فيِ آيهِِ 

: هَذَا الْْمَْرُ عَامٌّ ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ  ۈ ۆ ۆ﴿»

نْصَاتِ، وَالْفَرْقُ  سْتمَِاعِ لَهُ وَالِْْ
ِ

 يُتْلَى، فَإنَِّهُ مَأْمُورٌ باِلَ
ِ
فيِ كُلِّ مَنْ سَمِعَ كِتَابَ اللَّه

شْتغَِا
ِ

ثِ أَوِ الَ نْصَاتَ فيِ الظَّاهِرِ بتَِرْكِ التَّحَدُّ نْصَاتِ أَنَّ الِْْ سْتمَِاعِ وَالِْْ
ِ

لِ بمَِا بَيْنَ الَ

سْتمَِاعُ لَهُ فَهُوَ أَنْ يُلْقِيَ سَمْعَهُ، وَيُحْضِرَ قَلْبَهُ وَيَتَدَبَّرَ 
ِ

ا الَ يَشْغَلُ عَنِ اسْتمَِاعِهِ، وَأَمَّ

 فَإنَِّهُ يَناَلُ خَيْرًا 
ِ
مَا يَسْتَمِعُ، فَإنَِّ مَنْ لََزَمَ عَلَى هَذَيْنِ الْْمَْرَيْنِ حِينَ يُتْلَى كتَِابُ اللَّه

دًا، وَهُدًى مُتَزَايدًِا، وَبَصِيرَةً فيِ دِينهِِ.كَثِ  ا مُتَجَدِّ  يرًا وَعِلْمًا غَزِيرًا، وَإيِمَانًا مُسْتَمِرًّ

                                                           

 (.12/238« )بريتفسير الط» (1)

 (.13/344« )تفسير الطبري» (2)



بَّانيَِّةَ؟ 47   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
حْمَةِ عَلَيْهِمَا، فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ مَنْ تُليَِ عَلَيْهِ  وَلهَِذَا رَتَّبَ الُلَّه حُصُولَ الرَّ

حْمَةِ، قَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ الْكتَِابُ، فَلَمْ يَسْتَمِعْ لَهُ وَيُ  نصِْتْ أَنَّهُ مَحْرُومُ الْحَظِّ منَِ الرَّ

 .(1)«كَثيِرٌ 

وَعَنِ الْْغََرِّ أَبيِ مُسْلمٍِ أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبيِ هُرَيْرَةَ وَأَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ 

إلََِّ  قْعُدُ قَوْمٌ يذَْكُرُونَ اللهَ لََ يَ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبيِِّ  ڤ

حْمَةُ (2)حَفَّتهُْمُ المَْلَائكَِةُ  ، وَغَشِيتَهُْمُ الرَّ
كيِنةَُ (3) ، (4)، وَنزََلتَْ عَليَهِْمُ السَّ

 .)*(.(5)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. اللهُ فيَمََنْ عِندَْهُ 

يلَةٍ عَظيِمَةٍ تَنْطَبقُِ عَلَى جَمِيعِهِ، وَتَدُلُّ أَكْبَرَ لَقَدْ وَصَفَ الُلَّه كِتَابَهُ بأَِوْصَافٍ جَلِ 

دَلََلَةٍ عَلَى أَنَّهُ الْْصَْلُ وَالْْسََاسُ لجَِمِيعِ الْعُلُومِ النَّافعَِةِ، وَالْفُنوُنِ الْمُرْشِدَةِ لخَِيْرِ 

نْيَا وَالْْخِرَةِ.  الدُّ

                                                           

 (.314)ص« تيسير الكريم الرحمن» (1)

 أي: أحاطت بهم من جوانبهم.«، حَفَّتهُْمُ المَْلَائكَِةُ » (2)

 من اللَّه تعالى.« الرحمة»أي: علتهم وسترتهم «، وغشيتهم» (3)

كيِنةَُ » (4)  ة والوقار.من السّكُون، والمراد بالسكينة هنا الطمأنين« السَّ

هُمَا، « عَليَهِْم»وَيَجُوزُ فيِ مثِْلِ هَذَا التَّرْكِيبِ كَسْرُ الْهَاءِ وَضَمُّ الْمِيمِ في  وَهُوَ الْْكَْثَرُ، وَضَمُّ

 وَكَسْرِهُمَا.

 (.2700، رقم 2074/ 4) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (5)

 وَظيِفَةُ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
ةِ  24الْجُمُعَةُ  -« الْحَيَاةِ  ذكِْرُ اللَّه  |هـ1438منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.15-9-2017



بَّانيَِّةَ؟ 48   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
نْيَوِيُّ وَالْْخُْرَوِيُّ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى وَصَفَهُ بأَِنَّهُ رَحْمَةٌ، وَهِيَ الْخَيْرُ الدِّ   ينيُِّ وَالدُّ

عَادَةِ  حْمَةِ وَالْخَيْرِ وَالسَّ هْتدَِاءِ باِلْقُرْآنِ، فَكُلُّ مَنْ كَانَ أَعْظَمَ اهْتدَِاءً بهِِ فَلَهُ منَِ الرَّ
ِ

الَ

 .)*(.وَالْفَلََحِ بحَِسَبِ ذَلكَِ 

 

                                                           

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2013-9-22 |هـ1434منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  16الْْوُلَى(، الْْحََدُ 



بَّانيَِّةَ؟ 49   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ

 َ لِ رَحْم بَابِ نَيم  ةِ الِله مِنم أَسم

كَاةِ  لََةِ  وَإيِتَاءُ الزَّ اعَةُ الِله وَرَسُولهِِ  وَإقَِامُ الصَّ ََ 

ةَ الِله  َ َِ رَحْم َِ تَجم بَابًا عَدِيدَةً لِْنَم أَرَادَ أَنم يَسم رُقًا كَثِيَْةً وَأَسم َُ عِبَادَ الِله! إنَِّ هُنَاكَ 

 َ مَكَ الْم ظَمِ وَأجََلِّ تِ عَالَْيَِن  وَمِنم أَعم بَاعُ رَسُولهِِ رَبِّ الم وَى  وَاتِّ قم ِيمََنُ بِالِله  وَالتَّ بَابِ  الْم سم

يُ عَنِ صلى الله عليه وسلم هم رُوفِ وَالنَّ رُ بِالْمعَم َمم كَاةِ  وَالْم لََةِ  وَإيِتَاءُ الزَّ اعَةُ الِله وَرَسُولهِِ  وَإقَِامُ الصَّ ََ   وَ

كَرِ   نُم  ڤ   ڤ ڤ ٹٹ          ٹ ٹ  ٿ﴿ :قَالَ اللهُ الْم

 ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ

  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ  چ چ چ ڃ

 ڑ ڑ ژ ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

   ڱ  ڳ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ           ک ک ک

 .[157-156]الأعراف:  ﴾ڻ ں ں ڱڱ ڱ

، الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ،  ﴾ٹٹ          ٹ ٹ  ٿ﴿» فْليِِّ منَِ الْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ وَالسُّ

، وَغَمَرَهُ فَضْلُهُ الْمُؤْمنِِ وَالْكَافرِِ، فَلََ مَخْ 
ِ
لُوقَ إلََِّ وَقَدْ وَصَلَتْ إلَِيْهِ رَحْمَةُ اللَّه

نْيَا وَالْْخِرَةِ لَيْسَتْ لكُِلِّ  ةَ الْمُقْتَضِيَةَ لسَِعَادَةِ الدُّ حْمَةَ الْخَاصَّ وَإحِْسَانُهُ، وَلَكنَِّ الرَّ

رَهَا وَكبَِارَهَا، الْمَعَاصِيَ صِغَا ﴾ڤ   ڤ ڤ﴿أَحَدٍ، وَلهَِذَا قَالَ عَنهَْا: 

يهَا،  ﴾ڦ  ڤ﴿  .﴾ڄ ڦ ڦ ڦ﴿الْوَاجِبَةَ مُسْتَحِقِّ



بَّانيَِّةَ؟ 50   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
 مَعْرِفَةُ مَعْناَهَا، وَالْعَمَلُ بمُِقْتَضَاهَا، وَمنِْ ذَلكَِ  

ِ
يمَانِ بآِيَاتِ اللَّه وَمنِْ تَمَامِ الِْْ

بَاعُ النَّبيِِّ  ينِ وَفُرُوعِهِ. صلى الله عليه وسلماتِّ  ظَاهِرًا وَبَاطنِاً فيِ أُصُولِ الدِّ

احْترَِازٌ عَنْ سَائرِِ الْْنَبْيِاَءِ، فَإنَِّ الْمَقْصُودَ  ﴾ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ﴿

 بنِْ عَبدِْ الْمُطَّلبِِ 
ِ
دُ بنُْ عَبدِْ اللَّه ياَقُ فيِ أَحْوَالِ بنَيِ إسِْرَائيِلَ، وَأَنَّ صلى الله عليه وسلمبهَِذَا مُحَمَّ ، وَالسِّ

دٍ  يمَانَ باِلنَّبيِِّ مُحَمَّ يمَانِ،  شَرْطٌ فيِ دُخُولهِِمْ فيِ صلى الله عليه وسلمالِْْ وَأنََّ المُْؤْمِنيِنَ بهِِ المُْتَّبعِِينَ الِْْ

حْمَةِ المُْطلْقَةَِ الَّتيِ كتَبََهَا اللهُ لهَُمْ  َُ الرَّ ةِ هُمْ أهَْ نََّهُ منَِ الْعَرَبِ الْْمَُّ
ِ

، وَوَصَفَهُ باِلْْمُِّيِّ لْ

تيِ لََ تَقْرَأُ وَلََ تَكْتبُُ، وَلَيسَْ عِنْ  يَّةِ، الَّ  دَهَا قَبلَْ الْقُرْآنِ كتِاَبٌ.الْْمُِّ

تيِ  ﴾ڇ ڇ چ  چ چ چ ڃ﴿ باِسْمِهِ وَصِفَتهِِ الَّ

هَا مَا يَدْعُو إلَِيْهِ وَيَنهَْى عَنهُْ، وَأَنَّهُ يَأْمُرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَهُوَ كُلُّ مَا  منِْ أَعْظَمِهَا وَأَجَلِّ

عَنِ الْمُنكَْرِ وَهُوَ كُلُّ مَا عُرِفَ قُبْحُهُ فيِ  عُرِفَ حُسْنهُُ وَصَلََحُهُ وَنَفْعُهُ، وَيَنهَْاهُمْ 

 الْعُقُولِ وَالْفِطَرِ.

، وَصِلَةِ الْْرَْحَامِ، وَبرِِّ  وْمِ، وَالْحَجِّ كَاةِ، وَالصَّ لََةِ، وَالزَّ فَيَأْمُرُهُمْ باِلصَّ

حْسَانِ إلَِى الْجَارِ وَالْمَمْلُوكِ، وَبَذْلِ النَّفْ  دْقِ، الْوَالدَِيْنِ، وَالِْْ عِ لسَِائِرِ الْخَلْقِ، وَالصِّ

، وَقَتْلِ 
ِ
رْكِ باِللَّه ، وَالنَّصِيحَةِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ، وَيَنهَْى عَنِ الشِّ وَالْعَفَافِ، وَالْبرِِّ

لْمِ لسَِائِرِ الْخَلْقِ،  نَا، وَشُرْبِ مَا يُسْكرُِ الْعَقْلَ، وَالظُّ ، وَالزِّ النُّفُوسِ بغَِيْرِ حَقٍّ

 كَذِبِ، وَالْفُجُورِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ.وَالْ 

هُ   مَا دَعَا إلَِيْهِ وَأَمَرَ بهِِ وَنَهَى عَنهُْ، وَأَحَلَّ
ِ
فَأَعْظَمُ دَليِلٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ رَسُولُ اللَّه

يِّبَاتِ منَِ الْمَطَاعِمِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَناَكِحِ  مَهُ، فَإنَِّهُ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّ  ڈ﴿، وَحَرَّ

 منَِ الْمَطَاعِمِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَناَكِحِ، وَالْْقَْوَالِ وَالْْفَْعَالِ. ﴾ژ  ڈ



بَّانيَِّةَ؟ 51   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
أَيْ: وَمنِْ وَصْفِهِ أَنَّ  ﴾کگ           ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿

اتِ وَلََ تَكَاليِفَ ثِقَالًَ  رٌ، لََ إصِْرَ فيِهِ، وَلََ أَغْلََلَ، وَلََ مَشَقَّ  .دِينهَُ سَهْلٌ سَمْحٌ مُيَسَّ

لُوهُ  ﴾ڳ گ گ گ﴿ مُوهُ وَبَجَّ   ڳ  ڳ ڳ﴿أَيْ: عَظَّ

كِّ وَالْجَهَالََتِ،  ﴾ڱڱ ڱ   ڱ وَهُوَ الْقُرْآنُ، الَّذِي يُسْتَضَاءُ بهِِ فيِ ظُلُمَاتِ الشَّ

الظَّافرُِونَ بخَِيْرِ  ﴾ڻ ں ں﴿وَيُقْتَدَى بهِِ إذَِا تَعَارَضَتِ الْمَقَالََتُ، 

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَال نََّهُمْ أَتَوْا بأَِكْبَرِ أَسْبَابِ الْفَلََحِ.الدُّ
ِ

هِمَا؛ لْ  نَّاجُونَ منِْ شَرِّ

رْهُ، وَيَنصُْرْهُ، وَلَمْ يَتَّبعِِ النُّورَ الَّذِي  ، وَيُعَزِّ يِّ ا مَنْ لَمْ يُؤْمنِْ بهَِذَا النَّبيِِّ الْْمُِّ وَأَمَّ

 .(1)«أُنْزِلَ مَعَهُ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 

َُ الُله  خِرَةِ  -تَعَالَ -يَقُو يَا وَالْم نم تَهُ فِِ الدُّ َ رَى فِِ بَيَانِ مَنم سَيَنَالُونَ رَحْم  فِِ آيَةٍ أخُم

    ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ  گ گ ک﴿

 ہہ ۀ ۀ ڻڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 .[71]التوبة:  ﴾ھ ھ ہ ہ

ا »   المُْؤْمِنوُنَ وَالمُْؤْمِناَتُ وَأَمَّ
ِ
قُونَ باِللَّه  وَرَسُولهِِ وَآيَاتِ كِتَابهِِ إنَِّ وَهُمُ الْمُصَدِّ

: يَأْمُرُونَ ﴾ڳ ڳ﴿صِفَتَهُمْ: أَنَّ بَعْضَهُمْ أَنْصَارُ بَعْضٍ وَأَعْوَانُهُمْ 

 ،
ِ
 وَرَسُولهِِ، وَبمَِا جَاءَ بهِِ منِْ عِندِْ اللَّه

ِ
يمَانِ باِللَّه ، ﴾ڱ ڱ ڳ﴿النَّاسَ باِلِْْ

لََةَ الْمَفْرُ ﴾ڱ ڱ﴿ ونَ الصَّ : ﴾ں ں﴿وضَةَ، : وَيُؤَدُّ

كَاةَ الْمَفْرُوضَةَ أَهْلَهَا،   ﴾ڻڻ  ڻ ڻ﴿وَيُعْطُونَ الزَّ
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
: فَيَأْتَمِرُونَ لْ

ا نَهَيَاهُمْ عَنهُْ.  وَرَسُولهِِ، وَيَنتَْهُونَ عَمَّ

                                                           

 (.305)ص« تيسير الكريم الرحمن» (1)



بَّانيَِّةَ؟ 52   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
ذِينَ سَيَرْحَمُهُمُ الُلَّه، ﴾ہہ ۀ ۀ﴿  ذِينَ هَذِهِ صِفَتُهُمُ الَّ : هَؤُلََءِ الَّ

 وَرَسُولهِِ، فَيُنقِْذُهُ 
ِ
مْ منِْ عَذَابهِِ، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتَهُ، لََ أَهْلَ النِّفَاقِ وَالتَّكْذِيبِ باِللَّه

 
ِ
النَّاهُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، الْْمرُِونَ باِلْمُنكْرِِ، الْقَابضُِونَ أَيْدِيَهُمْ عَنْ أَدَاءِ حَقِّ اللَّه

 منِْ أَمْوَالهِِمْ.

نِ انْتَقَمَ منِْ خَلْقِهِ : إنَِّ اللَّهَ ﴾ھ ھ ہ ہ﴿ ةٍ فيِ انْتقَِامهِِ ممَِّ  ذُو عِزَّ

نْتقَِامِ منِهُْ مَانعٌِ، وَلََ يَنصُْرُهُ منِهُْ نَاصِرٌ 
ِ

عَلَى مَعْصِيَتهِِ وَكُفْرِهِ بهِِ، لََ يَمْنعَُهُ منَِ الَ

 .(1)«فيِ انْتقَِامهِِ منِهُْمْ وَفيِ جَمِيعِ أَفْعَالهِِ  ﴾ھ﴿

كَ الْمَعَاصِي يُنجِْي منَِ النَّارِ، وَيَقِي منِْ سَخَطِ الْجَبَّارِ، وَأَفْعَالُ الْخَيْرِ تَرْ إنَِّ »

حْمَةِ، وَلهَِذَا قَالَ:  حْمَنِ، وَدُخُولَ الْجِناَنِ، وَحُصُولَ الرَّ وَالطَّاعَةِ تُوجِبُ رِضَا الرَّ

 ی﴿وَاهِي بفِِعْلِ الْْوََامرِِ امْتثَِالًَ وَاجْتنِاَبِ النَّ  ﴾ی ی ی﴿

 وَطَاعَةُ رَسُولهِِ منِْ أَسْبَابِ حُصُولِ [132]آل عمران:  ﴾ئج
ِ
، فَطَاعَةُ اللَّه

حْمَةِ   .(2)«الرَّ

ةُ الِله  َ َُ رَحْم وَاهُ كَمََ ذَكَرَ الُله  تُنَا  .[63]الأعراف:  ﴾ہ ہ ۀ﴿ بِتَقم

 ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، وَبذَِلكَِ وَتَفْعَلُوا الْْسَْبَابَ الْمُنجِْيَةَ منَِ اسْتعِْمَالِ تَقْوَى ا»
ِ
للَّه

 الْوَاسِعَةِ 
ِ
 .(3)«تَحْصُلُ عَلَيْهِمْ وَتَنزِْلُ رَحْمَةُ اللَّه

                                                           

 (.14/347« )تفسير الطبري» (1)

 (.147)ص« تيسير الكريم الرحمن» (2)

 (.292)ص« تيسير الكريم الرحمن» (3)



بَّانيَِّةَ؟ 53   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
 ڭ      ڭ ڭ ۓ ۓ  ے ے ھ ھ ھ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[28]الحديد:  ﴾ۅ    ۅ ۋ ۇٴۋ        ۈ  ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ

« 
ِ
ذِينَ آمَنوُا! امْتَثلُِوا أَوَامرَِ اللَّه هَا الَّ وَاجْتَنبُِوا نَوَاهِيهِ وَآمنِوُا برَِسُولهِِ؛ يُؤْتكُِمْ  يَا أَيُّ

كُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بهِِ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَالُلَّه  ضِعْفَيْنِ منِْ رَحْمَتهِِ، وَيَجْعَل لَّ

 .(1)«غَفُورٌ لعِِبَادِهِ، رَحِيمٌ بهِِمْ 

كَ  لََةِ وَالزَّ َُ بِالصَّ ةُ الِله تُنَا َ اعَةُ رَسُولهِِ رَحْم ََ اتِ الَّتِي صلى الله عليه وسلماةِ وَ حََْ ََِهِ كَمم مِنَ الرَّ ََ   

جُدُونَ   كَعُونَ لَهُ وَيَسم َُونَ كِتَابَهُ وَيَرم مم يَتم ِ َ يَدَيم رَبِِّ َِّيَن وَهُمم بَينم َُ عَلََ الْمصَُ زِ قال تَنم

 .[56]النور:  ﴾ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿تعالى: 

لََةِ بأَِرْكَانهَِا وَشُرُوطهَِا وَآدَابهَِا ظَاهِرًا وَباَطنِاً، وَبإِيِتاَءِ بإِقَِامَةِ  -تَعَالَى-يَأْمُرُ » الصَّ

تيِ اسْتخَْلَفَ الُلَّه عَلَيْهَا الْعِباَدَ، وَأَعْطَاهُمْ إيَِّاهَا، بأَِنْ يُؤْتُوهَا  كَاةِ منَِ الْْمَْوَالِ الَّ الزَّ

نْ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ  كَاةِ، فَهَذَانِ أَكْبَرُ الطَّاعَاتِ وَأَجَلُّهُمَا، الْفُقَرَاءَ وَغَيْرَهُمْ ممَِّ  لمَِصْرِفِ الزَّ

هِ وَحَقِّ خَلْقِهِ، لإِِْخِْلََصِ للِْمَعْبوُدِ وَلإِِِْحْسَانِ إلَِى الْعَبيِدِ.  جَامعَِتاَنِ لَحَقِّ

الِ : وَذَلكَِ باِمْتثَِ ﴾ڱ ڳ﴿ثُمَّ عَطَفَ عَلَيْهِمَا الْْمَْرَ الْعَامَّ فَقَالَ: 

سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الَلَّه  حِينَ  ﴾ڱ﴿أَوَامرِِهِ وَاجْتنِاَبِ نَوَاهِيهِ، مَنْ يُطعِِ الرَّ

حْمَةَ فَهَذَا طَرِيقُهَا، وَمَنْ رَجَاهَا منِْ دُونِ ﴾ڱ﴿تَقُومُونَ بذَِلكَِ  ؛ فَمَنْ أَرَادَ الرَّ

كَاةِ وَإطَِاعَةِ الرَّ  لََةِ وَإيِتَاءِ الزَّ سُولِ فَهُوَ مُتَمَنٍّ كَاذِبٌ، وَقَدْ مَنَّتْهُ نَفْسُهُ إقَِامَةِ الصَّ

 .(2)«الْْمََانيِ الْكَاذِبَةَ 

                                                           

 (.541)ص« التفسير الميسر» (1)

 (.573)ص« تيسير الكريم الرحمن» (2)



بَّانيَِّةَ؟ 54   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
 

ةِ الِله  َ لِ رَحْم بَابِ نَيم  مِنم أَسم

فَارُ  تِغم  الَِّسم

فَارِ وَا تِغم ثِرُوا مِنَ الَِّسم ةِ الِله رَبِّ المعَالَْيَِن أَنم تُكم َ لِ رَحْم بَابِ نَيم ظَمِ أَسم بَةِ  إنَِّ مِنم أَعم وم لتَّ

 ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ  ٿ ٺ  ٺ ٺ﴿ قَالَ اللهُ تعَاَلىَ:

 .[46]النمَ:  ﴾ڤ   ڤ

أَيْ: لمَِ تُباَدِرُونَ فعِْلَ  ﴾ٿٹ ٿ ٿ  ٿ ٺ  ٺ ٺ﴿»

تيِ بهَِا تَحْسُنُ أَحْوَالُكُمْ وَتَصْلُحُ  يِّئاَتِ وَتَحْرِصُونَ عَلَيهَْا قَبلَْ فعِْلِ الْحَسَناَتِ، الَّ السَّ

يِّئاَتِ.أُمُورُكُمُ ا هَابِ لفِِعْلِ السَّ نْيوَِيَّةُ؟ وَالْحَالُ أَنَّهُ لََ مُوجِبَ لَكُمْ إلَِى الذَّ ينيَِّةُ وَالدُّ  لدِّ

بأَِنْ تَتُوبُوا منِْ شِرْكِكُمْ وَعِصْيَانكُِمْ، وَتَدْعُونَ أَنْ  ﴾ٹ ٹ ٹ﴿

 تَعَالَى قَرِيبٌ مِ  ﴾ڤ   ڤ﴿يَغْفِرَ لَكُمْ، 
ِ
نَ الْمُحْسِنيِنَ، فَإنَِّ رَحْمَةَ اللَّه

نُوبِ هُوَ منَِ الْمُحْسِنيِنَ   .(1)«وَالتَّائِبُ منَِ الذُّ

  ﴾ڄ ڦ   ڦ   ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[90]هود: 

                                                           

 (.606)ص« تيسير الكريم الرحمن» (1)



بَّانيَِّةَ؟ 55   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
 ﴾اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ ﴿مُخْبرًِا عَنْ قيِلِ شُعَيْبٍ لقَِوْمهِِ:  -تَعَالَى ذِكْرُهُ -يَقُولُ »

تيِ أَنْتُمْ عَلَيْهَا مُقِيمُونَ؛ منِْ عِبَادَةِ الْْلهَِةِ أَيُّهَا الْقَوْمُ منِْ ذُ  نُوبكُِمْ بَيْنكَُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمُ الَّ

: ثُمَّ ﴾ڤڦ ڤ ڤ﴿وَالْْصَْناَمِ، وَبَخْسِ النَّاسِ حُقُوقَهُمْ فيِ الْمَكَاييِلِ وَالْمَوَازِينِ، 

نْتهَِاءِ إلَِى أَمْرِ 
ِ

: هُوَ رَحِيمٌ بمَِنْ ﴾ڦ   ڦ   ڦ﴿هِ وَنَهْيهِِ ارْجِعُوا إلَِى طَاعَتهِِ وَالَ

بَهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ  : ذُو مَحَبَّةِ لمَِنْ أَنَابَ وَتَابَ إلَِيْهِ، ﴾ڄ﴿تَابَ وَأَنَابَ إلَِيْهِ أَنْ يُعَذِّ

هُ وَيُحِبُّهُ   .(1)«يَوَدُّ

 

                                                           

 (.15/456« )تفسير الطبري» (1)



بَّانيَِّةَ؟ 56   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
 

ةِ الِله  َ لِ رَحْم بَابِ نَيم  مِنم أَسم

سَانُ  ِحم  الْم

بَ  ةِ الِله مِنم أَسم َ سَانُ  ابِ رَحْم ِحم   ۇٴ﴿ :قَالَ اللهُ   الْم

 .[56]الأعراف:  ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ

، الْمُحْسِنيِنَ إلَِى  ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ۇٴ﴿»
ِ
فيِ عِبَادَةِ اللَّه

، فَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ أَكْثَرَ إحِْسَانًا كَانَ أَقْرَبَ إلَِى رَحْمَةِ رَبِّهِ، وَكَانَ رَ 
ِ
بُّهُ قَرِيبًا عِبَادِ اللَّه

حْسَانِ مَا لََ يَخْفَى  .(1)«منِهُْ برَِحْمَتهِِ، وَفيِ هَذَا منَِ الْحَثِّ عَلَى الِْْ

حْسَانُ باِلْْمَْرِ » حْسَانِ، وَيَدْخُلُ فيِهِ: الِْْ لَقَدْ أَمَرَ الُلَّه بجَِمِيعِ أَنْوَاعِ الِْْ

 الْعِلْمِ النَّافعِِ. باِلْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنكَْرِ، وَتَعْليِمُ 

َُ فِي وَلكَِ: اتهِِمْ،  وَيدَْخُ قَضَاءُ حَوَائجِِ النَّاسِ؛ منِْ تَفْرِيجِ كُرُبَاتهِِمْ، وَإزَِالَةِ شِدَّ

هِمْ، وَإعَِانَةِ مَنْ يَعْمَلُ عَمَلًَ،  وَعِيَادَةِ مَرْضَاهُمْ، وَتَشْييِعِ جَناَئِزِهِمْ، وَإرِْشَادِ ضَالِّ

حْسَانِ الَّذِي أَمَرَ الُلَّه بهِِ.وَالْعَمَلِ لِ  ا هُوَ منَِ الِْْ  مَنْ لََ يُحْسِنُ الْعَمَلَ، وَنَحْوِ ذَلكَِ ممَِّ

حْسَانِ   تَعَالَى-أَيْضًا-وَيَدْخُلُ فيِ الِْْ
ِ
حْسَانُ فيِ عِبَادَةِ اللَّه  .(2)«: الِْْ

                                                           

 (.291)ص« تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.90)ص «تيسير الكرين الرحمن» (2)



بَّانيَِّةَ؟ 57   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
 .[195]البقرة:  ﴾ے   ے ھ   ھ ھھ﴿ :قَالَ رَبُّناَ 

 وَأَحْسِنوُا الْعَ 
ِ
خْلََصِ، -تَعَالَى-مَلَ مَعَ اللَّه ؛ باِلْقِيَامِ بمَِا أَمَرَكُمْ بهِِ منَِ الِْْ

 وَصِدْقِ النِّيَّةِ.

نْفَاقِ عَلَى مَنْ تَلْزَمُكُمْ  ، وَالْعَفْوِ، وَالِْْ ؛ باِلْبرِِّ
ِ
وَأَحْسِنوُا الْعَمَلَ مَعَ خَلْقِ اللَّه

 نَفَقَتُهُ.

وَيُثيِبُهُمْ عَلَى إحِْسَانهِِمْ، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ؛  إنَِّ الَلَّه يُحِبُّ الْمُحْسِنيِنَ،

نََّ مَنْ أَحَبَّهُ الُلَّه أَكْرَمَهُ، 
ِ

 .)*(.وَأدَْخَلهَُ فِي رَحْمَتهِِ لْ

 .[134]آل عمران:  ﴾ڤ ڤ ٹ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

حْسَانُ نوَْعَانِ: ِ ْْ  وَا

حْسَانُ فيِ عِبَادَةِ الْخَالقِِ.  * الِْْ

حْسَانُ إلَِى الْمَخْلُوقِ.  * وَالِْْ

 َِ حْسَانُ فِي عِبَادَةِ الخَْالِ ِ ْْ رَهَا النَّبيُِّ  فاَ حِيحِ »كَمَا فيِ - صلى الله عليه وسلمفَسَّ فَقَالَ:  -«الصَّ

 «.أنَْ تعَْبُدَ اللهَ كَأنََّكَ ترََاهُ، فَإنِْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فَإنَِّهُ يرََاكَ »

حْسَانُ إلِىَ المَْخْ  ِ ْْ ا ا نْيَوِيِّ إلَِيْهِمْ،  لُوقِ؛وَأمََّ ينيِِّ وَالدُّ فَهُوَ إيِصَالُ النَّفْعِ الدِّ

نْيَوِيِّ عَنهُْمْ. ينيِِّ وَالدُّ رِّ الدِّ  وَدَفْعُ الشَّ

                                                           

« التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مَا مَرَّ مُخْتصََرٌ ذِكْرُهُ منِْ سِلْسِلَةِ:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 [.195]البقرة: 



بَّانيَِّةَ؟ 58   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
َُ فِي وَلكَِ:  أَمْرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ، وَنَهْيُهُمْ عَنِ الْمُنكَْرِ، وَتَعْليِمُ جَاهِلهِِمْ،  فيَدَْخُ

عْيُ فيِ جَمْعِ كَلمَِتهِِمْ، وَوَعْظُ غَافلِهِِ  تهِِمْ، وَالسَّ تهِِمْ وَخَاصَّ مْ، وَالنَّصِيحَةُ لعَِامَّ

دَقَاتِ وَالنَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ إلَِيْهِمْ، عَلَى اخْتلََِفِ أَحْوَالهِِمْ  وَإيِصَالُ الصَّ

 وَتَبَايُنِ أَوْصَافهِِمْ.

النَّدَى، وَكَفُّ الْْذََى، وَاحْتمَِالُ الْْذََى، كَمَا وَصَفَ الُلَّه  فَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ بَذْلُ 

 بهِِ الْمُتَّقِينَ فيِ هَذِهِ الْْيَاتِ.

 وَحَقِّ عِبَادِهِ 
ِ
 .)*(.فَمَنْ قَامَ بهَِذِهِ الْْمُُورِ؛ فَقَد قَامَ بحَِقِّ اللَّه

 

                                                           

منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ  11الْجُمُعَة  -« حُ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ التَّسَامُ »منِْ خُطْبَةِ:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2017-3-10 -هـ 1438



بَّانيَِّةَ؟ 59   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ

ةِ الِله  َ لِ رَحْم بَابِ نَيم  مِنم أَسم

ِيمََنُ وَا هَادُ الْم رَةُ وَالْمِ جم ِ  لِم

هَادُ فِِ سَبِيلِ الِله   رَةُ وَالْمِ جم ِ ِيمََنُ وَالِم حِيمِ بِعِبَادِهِ  الْم ةِ الرَّ َ بَابِ رَحْم قَالَ مِنم أَسم

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓ ے﴿ تعََالىَ:

 .[218]البقرة:  ﴾ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ  ۈ

عَادَ » ةِ، وَبهَِا يُعْرَفُ هَذِهِ الْْعَْمَالُ الثَّلََثَةُ هِيَ عُنوَْانُ السَّ ةِ وَقُطْبُ رَحَى الْعُبُودِيَّ

بْحِ وَالْخُسْرَانِ. نْسَانِ منَِ الرِّ  مَا مَعَ الِْْ

يمَانُ  ِ ْْ ا ا فَلََ تَسْأَلُ عَنْ فَضِيلَتهِِ، وَكَيْفَ تَسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ هُوَ الْفَاصِلُ بَيْنَ  فأَمََّ

قَاوَةِ،  عَادَةِ وَأَهْلِ الشَّ وَأَهْلِ الْجَنَّةِ منِْ أَهْلِ النَّارِ؟ وَهُوَ الَّذِي إذَِا كَانَ مَعَ أَهْلِ السَّ

الْعَبْدِ قُبلَِتْ أَعْمَالُ الْخَيْرِ منِهُْ، وَإذَِا عُدِمَ منِهُْ لَمْ يُقْبَلْ لَهُ صَرْفٌ وَلََ عَدْلٌ، وَلََ 

 فَرْضٌ وَلََ نَفْلٌ.

ا الهِْجْرَةُ:  فَهِيَ مُفَارَقَةُ الْمَ  وَأمََّ
ِ
، فَيَتْرُكُ -تَعَالَى-حْبُوبِ الْمَأْلُوفِ لرِِضَا اللَّه

 وَنُصْرَةً لدِِينهِِ.
ِ
بًا إلَِى اللَّه نَهُ، تَقَرُّ  الْمُهَاجِرُ وَطَنهَُ وَأَمْوَالَهُ وَأَهْلَهُ وَخُلََّ

ا الجِْهَادُ: عْيُ ا وَأمََّ لتَّامُّ فيِ نُصْرَةِ فَهُوَ بَذْلُ الْجُهْدِ فيِ مُقَارَعَةِ الْْعَْدَاءِ، وَالسَّ

الحَِةِ، وَجَزَاؤُهُ أَفْضَلُ  يْطَانِ، وَهُوَ ذُرْوَةُ الْْعَْمَالِ الصَّ  وَقَمْعِ دِينِ الشَّ
ِ
دِينِ اللَّه



بَّانيَِّةَ؟ 60   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
سْلََمِ، وَخِذْلََنِ عُبَّادِ الْْصَْناَمِ، وَأَمْنِ   بَبُ الْْكَْبَرُ لتَِوْسِيعِ دَائِرَةِ الِْْ الْجَزَاءِ، وَهُوَ السَّ

لمِِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالهِِمْ وَأَوْلََدِهِمْ، فَمَنْ قَامَ بهَِذِهِ الْْعَْمَالِ الثَّلََثَةِ عَلَى الْمُسْ 

تهَِا كَانَ لغَِيْرِهَا أَشَدَّ قِيَامًا بهِِ وَتَكْمِيلًَ.  لَْوَْائِهَا وَمَشَقَّ

بَبِ  نََّهُمْ أَتَوْا باِلسَّ
ِ

؛ لْ
ِ
اجُونَ رَحْمَةَ اللَّه فَحَقِيقٌ بهَِؤُلََءِ أَنْ يَكُونُوا هُمُ الرَّ

جَاءَ لََ يَكُونُ إلََِّ بَعْدَ الْقِيَامِ بأَِسْبَابِ  حْمَةِ، وَفيِ هَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الرَّ الْمُوجِبِ للِرَّ

جَاءُ الْ  ا الرَّ عَادَةِ، وَأَمَّ نُ للِْكَسَلِ وَعَدَمِ الْقِيَامِ باِلْْسَْبَابِ فَهَذَا عَجْزٌ وَتَمَنٍّ مُقَارِ السَّ

ةِ صَاحِبهِِ، وَنَقْصِ عَقْلهِِ، بمَِنزِْلَةِ مَنْ يَرْجُو  وَغُرُورٌ، وَهُوَ دَالٌّ عَلَى ضَعْفِ هِمَّ

ةِ بلََِ بَذْرٍ وَسَقْيٍ،  وَنَحْوَ ذَلكَِ. وُجُودَ وَلَدٍ بلََِ نكَِاحٍ، وَوُجُودِ الْغَلَّ

إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّ الْعَبْدَ وَلَوْ أَتَى منَِ  ﴾ۈۇٴ  ۈ ۆ ۆ﴿ وَفِي قَوْلهِِ:

لَ عَلَيْهَا، بَلْ يَرْجُوَ رَحْمَةَ  الْْعَْمَالِ بمَِا أَتَى بهِِ لََ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَيْهَا وَيُعَوِّ

 ﴾ۋ ۋ﴿وَمَغْفِرَةَ ذُنُوبهِِ وَسَتْرَ عُيُوبهِِ، وَلهَِذَا قَالَ:  رَبِّهِ، وَيَرْجُوَ قَبُولَ أَعْمَالهِِ 

تْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْءٍ، وَعَمَّ جُودُهُ عَ وَسِ  ﴾ۅ﴿أَيْ: لمَِنْ تَابَ تَوْبَةً نَصُوحًا 

.  وَإحِْسَانُهُ كُلَّ حَيٍّ

؛ وَفيِ هَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ قَامَ بهَِذِهِ الْْعَْمَالِ الْمَذْ 
ِ
كُورَةِ حَصَلَ لَهُ مَغْفِرَةُ اللَّه

، وَإذَِا حَصَلَتْ لَهُ الْمَغْفِرَةُ 
ِ
يِّئَاتِ، وَحَصَلَتْ لَهُ رَحْمَةُ اللَّه إذِِ الْحَسَناَتُ يُذْهِبْنَ السَّ

تيِ قَدْ غُفِ  نُوبِ الَّ تيِ هِيَ آثَارُ الذُّ نْيَا وَالْْخِرَةِ الَّ رَتْ انْدَفَعَتْ عَنهُْ عُقُوبَاتُ الدُّ

نْيَا  حْمَةُ حَصَلَ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ فيِ الدُّ وَاضْمَحَلَّتْ آثَارُهَا، وَإذَِا حَصَلَتْ لَهُ الرَّ

 بهِِمْ، فَلَوْلََ تَوْفيِقُهُ إيَِّاهُمْ لَمْ 
ِ
وَالْْخِرَةِ، بَلْ أَعْمَالُهُمِ الْمَذْكُورَةُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه



بَّانيَِّةَ؟ 61   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
هَا وَيَقْبَلْهَا يُرِيدُوهَا، وَلَوْلََ إقِْدَارُهُ  مْ عَلَيْهَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهَا، وَلَوْلََ إحِْسَانُهُ لَمْ يُتمَِّ

لًَ وَآخِرًا، وَهُوَ الَّذِ  بَبِ وَالْمُسَبَّ منِهُْمْ، فَلَهُ الْفَضْلُ أَوَّ  .(1)«بِ ي مَنَّ باِلسَّ

 

                                                           

 (.98)ص« تيسير الكريم الرحمن» (1)



بَّانيَِّةَ؟ 62   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
 

ةِ الِله  َ لِ رَحْم  مِنم سُبُلِ نَيم

يَةُ الِله فِِ الم  هَادَةِ خَشم ِِ وَالشَّ  غَيم

ةِ الِله  َ البَِةِ لرَِحْم َ بَابِ الْم َسم ظَمِ الْم هَادَةِ  -تَعَالَ -مِنم أَعم ِِ وَالشَّ غَيم يَةُ الِله فِِ الم   خَشم

رَانَهُ   تَهُ وَغُفم َ لَ الِله وَرَحْم ََضم دَ  عَبم فُ الِله وَرَجَاؤُهُ يُورِثَانِ الم خَوم  ہ﴿: قَالَ ََ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ

 .[154]الأعراف:  ﴾ۆ

أَيْ: سَكَنَ غَضَبُهُ، وَتَرَاجَعَتْ نَفْسُهُ،  ﴾ھ ھ ھ ھ ہ﴿»

تيِ أَلْقَاهَا،  ﴾ےۓ ے﴿وَعَرَفَ مَا هُوَ فيِهِ، اشْتَغَلَ بأَِهَمِّ الْْشَْيَاءِ عِندَْهُ، فَـ الَّ

نةٌَ أَيْ: مُشْتَ  ﴾ڭ  ۓ﴿وَهِيَ أَلْوَاحٌ عَظيِمَةُ الْمِقْدَارِ، جَليِلَةٌ  مِلَةٌ وَمُتَضَمِّ

لََلَةِ، وَبَيَانُ الْحَقِّ منَِ الْبَاطِلِ، وَأَعْمَالُ  ﴾ڭ ڭ﴿ أَيْ: فيِهَا الْهُدَى منَِ الضَّ

حَْسَنِ الْْعَْمَالِ وَالْْخَْلََقِ وَالْْدَابِ، وَرَحْمَةٌ 
ِ

، وَالْهُدَى لْ رِّ الْخَيْرِ وَأَعْمَالُ الشَّ

 ، وَعَلمَِ أَحْكَامَهَا وَمَعَانيَِهَا، وَلَكنِْ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَقْبَلُ وَسَعَادَةٌ لمَِنْ عَمِلَ بهَِا

ذِينَ هُمْ لرَِبِّهِمْ  اهُ باِلْقَبُولِ الَّ  وَرَحْمَتَهُ، وَإنَِّمَا يَقْبَلُ ذَلكَِ وَيَنقَْادُ لَهُ وَيَتَلَقَّ
ِ
 هُدَى اللَّه

ا مَنْ لَمْ يَخَفِ الَلَّه وَلََ الْمَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ، يَرْهَبُونَ؛ أَيْ: يَخَافُونَ منِهُْ وَيَخْشَوْنَهُ  ، وَأَمَّ

 فيِهَا
ِ
ةُ اللَّه ا وَنُفُورًا وَتَقُومُ عَلَيْهِ حُجَّ  .(1)«فَإنَِّهُ لََ يَزْدَادُ بهَِا إلََِّ عُتُوًّ

                                                           

 (.303)ص« تيسير الكريم الرحمن» (1)



بَّانيَِّةَ؟ 63   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
: للَِّذِينِ يَخَافُونَ الَلَّه وَيَخْشَوْنَ عِقَابَهُ عَلَى ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿»

 .(1)«هِ مَعَاصِي

يْخَانِ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ  أنََّ رَجُلًا كَانَ قَبْلكَُمْ : »صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَرَوَى الشَّ

ا حُضِرَ: أيََّ أبٍَ كُنتُْ لكَُمْ؟ -أَيْ: رَزَقَهُ -رَغَسَهُ   اللهُ مَالًَ، فَقاَلَ لبَِنيِهِ لمََّ

 قَالوُا: خَيرَْ أبٍَ.

َْ خَ  ونِي قَالَ: فَإنِِّي لمَْ أعَْمَ ؛ فَإوَِا مُتُّ فأَحَْرِقُونيِ ثُمَّ اسْحَقُونيِ ثُمَّ وَرُّ يرًْا قَطُّ

 .فِي يوَْمٍ عَاصِفٍ، فَفَعلَوُا فَجَمَعهَُ اللهُ 

 فَقاَلَ: مَا حَمَلكََ؟

 .(2)«قَالَ: مَخَافَتكَُ، فَتلَقََّاهُ بِرَحْمَتهِِ 

 

                                                           

 (.13/138« )تفسير الطبري» (1)

، ڤ( من حديث أبي سعيد الخدري 2757(، ومسلم )3478أَخْرَجَهُ البخاري ) (2)

فَقَالَ اللهُ: مَا حَمَلكََ عَلىَ مَا فَعَلتَْ؟ فَقَالَ: مَخَافَتكَُ، قَالَ فَمَا تَلَافَاهُ »وفي لفظ مسلم: 

 «.غَيرُْهَا



بَّانيَِّةَ؟ 64   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
 

اتِ الِله  طَارِ رَحََْ تِمم بَابِ اسم  مِنم أَسم

دَ المبَلََءِ  ُ عِنم بْم  الصَّ

ةِ الِله  َ البَِةِ لرَِحْم َ بَابِ الْم َسم ظَمِ الْم ِِ  -تَعَالَ -إنَِّ مِنم أَعم ُ عَلََ الْمصََائِ بْم قَالَ   الصَّ

 ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿تعََالىَ: 

 چ ڃ ڃ    ڃ      ڃ   ڄ ڄ    ڄ ڄ ڦ ڦ      ڦ ڦ ڤ   ڤ  ڤ

 .[157-155]البقرة:  ﴾ڍ ڇ  ڇ ڇڇ چ چ چ

ادِقُ منَِ  -تَعَالَى-أَخْبَرَ » أَنَّهُ لََ بُدَّ أَنْ يَبْتَليَِ عِبَادَهُ باِلْمِحَنِ، ليَِتَبَيَّنَ الصَّ

ابرِِ، وَهَذِهِ سُنَّتُهُ  اءَ لَوِ  -تَعَالَى-الْكَاذِبِ، وَالْجَازِعُ منَِ الصَّ رَّ نََّ السَّ
ِ

فيِ عِبَادِهِ، لْ

يمَا هَْلِ الِْْ
ِ

تْ لْ خْتلََِطُ الَّذِي هُوَ اسْتَمَرَّ
ِ

نِ، وَلَمْ يَحْصُلْ مَعَهَا محِْنةٌَ، لَحَصَلَ الَ

. رِّ  تَقْتَضِي تَمْييِزَ أَهْلِ الْخَيْرِ منِْ أَهْلِ الشَّ
ِ
 فَسَادٌ، وَحِكْمَةُ اللَّه

يمَانِ، وَلََ رَدُّ  هُمْ عَنْ هَذِهِ فَائِدَةُ الْمِحَنِ، لََ إزَِالَةُ مَا مَعَ الْمُؤْمنِيِنَ منَِ الِْْ

 دِينهِِمْ، فَمَا كَانَ الُلَّه ليُِضِيعَ إيِمَانَ الْمُؤْمنِيِنَ، فَأَخْبَرَ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ أَنَّهُ سَيَبْتَليِ عِبَادَهُ 

نََّهُ لَوِ  ;أَيْ: بشَِيْءٍ يَسِيرٍ منِهُْمَا ﴾ٿ﴿منَِ الْْعَْدَاءِ  ﴾ٿ ٿ ٺ﴿
ِ

لْ

صُ لََ تُهْلكُِ.ابْتَلََهُمْ باِلْ  هِ أَوِ الْجُوعِ لَهَلَكُوا، وَالْمِحَنُ تُمَحِّ  خَوْفِ كُلِّ



بَّانيَِّةَ؟ 65   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
: وَهَذَا يَشْمَلُ جَمِيعَ النَّقْصِ الْمُعْتَرِي للَِْمَْوَالِ منِْ ﴾ٹ ٹ ٿ﴿

لَ  لَمَةِ للَِْمَْوَالِ منَِ الْمُلُوكِ الظَّ ةٍ، وَغَرَقٍ، وَضَيَاعٍ، وَأَخْذِ الظَّ مَةِ جَوَائِحَ سَمَاوِيَّ

رِيقِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ  أَيْ: ذَهَابُ الْْحَْبَابِ منَِ الْْوَْلََدِ  ﴾ٹ﴿وَقَطَّاعِ الطَّ

وَالْْقََارِبِ وَالْْصَْحَابِ، وَمنِْ أَنْوَاعِ الْْمَْرَاضِ فيِ بَدَنِ الْعَبْدِ، أَوْ بَدَنِ مَنْ يُحِبُّهُ، 

جَارِ كُلِّهَا وَالْخُضَرِ، ببَِرْدٍ أَوْ بَرَدٍ أَيِ: الْحُبُوبِ وَثِمَارِ النَّخِيلِ وَالْْشَْ  ﴾ٹ﴿

ةٍ منِْ جَرَادٍ وَنَحْوِهِ.  أَوْ حَرْقٍ أَوْ آفَةٍ سَمَاوِيَّ

نََّ الْعَليِمَ الْخَبيِرَ أَخْبَرَ بهَِا، فَوَقَعَتْ كَمَا أَخْبَرَ، 
ِ

فَهَذِهِ الْْمُُورُ لََ بُدَّ أَنْ تَقَعَ، لْ

اسُ قسِْمَيْنِ: جَازِعِينَ وَصَابرِِينَ، فَالْجَازِعُ حَصَلَتْ لَهُ فَإذَِا وَقَعَتِ انْقَسَمَ النَّ 

الْمُصِيبَتَانِ؛ فَوَاتُ الْمَحْبُوبِ، وَهُوَ وُجُودُ هَذِهِ الْمُصِيبَةِ، وَفَوَاتُ مَا هُوَ أَعْظَمُ 

بْرِ، فَفَازَ باِلْخَسَ   باِلصَّ
ِ
ارَةِ وَالْحِرْمَانِ، وَنَقَصَ مَا منِهَْا، وَهُوَ الْْجَْرُ باِمْتثَِالِ أَمْرِ اللَّه

الُّ عَلَى  خَطُ الدَّ كْرَانُ، وَحَصَلَ لَهُ السَّ ضَا وَالشُّ بْرُ وَالرِّ يمَانِ، وَفَاتَهُ الصَّ مَعَهُ منَِ الِْْ

ةِ النُّقْصَانِ.  شِدَّ

بْرِ عِندَْ وُجُودِ هَذِهِ الْمَصَائِبِ، فَحَبَسَ  قَهُ الُلَّه للِصَّ ا مَنْ وَفَّ نَفْسَهُ عَنِ  وَأَمَّ

، وَعَلمَِ أَنَّ مَا يُدْرِكُهُ منَِ الْْجَْرِ 
ِ
طِ قَوْلًَ وَفعِْلًَ، وَاحْتَسَبَ أَجْرَهَا عِندَْ اللَّه التَّسَخُّ

هِ،  تيِ حَصَلَتْ لَهُ، بَلِ الْمُصِيبَةُ تَكُونُ نعِْمَةً فيِ حَقِّ بصَِبْرِهِ أَعْظَمُ منَِ الْمُصِيبَةِ الَّ

نََّهَا صَارَ 
ِ

، وَفَازَ لْ
ِ
تْ طَرِيقًا لحُِصُولِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْفَعُ منِهَْا، فَقَدِ امْتَثَلَ أَمْرَ اللَّه

رْهُمْ بأَِنَّهُمْ يُوَ  ﴾ڤ  ڤ﴿باِلثَّوَابِ، فَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى:  نَ أَجْرَهُمْ وْ فَّ أَيْ: بَشِّ

ذِينَ فَازُو ابرُِونَ هُمُ الَّ  ا باِلْبشَِارَةِ الْعَظيِمَةِ، وَالْمِنحَْةِ الْجَسِيمَةِ.بغَِيْرِ حِسَابٍ، فَالصَّ



بَّانيَِّةَ؟ 66   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
: وَهِيَ كُلُّ مَا يُؤْلمُِ الْقَلْبَ أَوِ ﴾ڦ ڦ      ڦ ڦ﴿ثُمَّ وَصَفَهُمْ بقَِوْلهِِ:  

مَ ذِكْرُهُ،  ا تَقَدَّ  أَيْ: مَمْلُوكُونَ للَِّهِ، مُدَبَّرُونَ تَحْتَ  ﴾ڄ    ڄ ڄ﴿الْبَدَنَ أَوْ كِلَيْهِمَا ممَِّ

أَمْرِهِ وَتَصْرِيفِهِ، فَلَيْسَ لَناَ منِْ أَنْفُسِناَ وَأَمْوَالنِاَ شَيْءٌ، فَإذَِا ابْتَلََنَا بشَِيْءٍ منِهَْا، فَقَدْ 

احِمِينَ بمَِمَاليِكهِِ وَأَمْوَالهِِمْ، فَلََ اعْترَِاضَ عَلَيْهِ، بَلْ منِْ كَمَالِ  فَ أَرْحَمُ الرَّ تَصَرَّ

ةِ الْعَبْ  دِ عِلْمُهُ بأَِنَّ وُقُوعَ الْبَليَِّةِ منَِ الْمَالكِِ الْحَكيِمِ الَّذِي هُوَ أَرْحَمُ بعَِبْدِهِ منِْ عُبُودِيَّ

كْرَ لَهُ عَلَى تَدْبيِرِهِ لمَِا هُوَ خَيْرٌ لعَِبْدِهِ،  ، وَالشُّ
ِ
ضَا عَنِ اللَّه نَفْسِهِ، فَيُوجِبُ لَهُ ذَلكَِ الرِّ

هِ فَإنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ يَوْمَ الْمَعَادِ، فَمَجَازٍ  وَإنِْ لَمْ يَشْعُرْ بذَِلكَِ، وَمَعَ أَنَّناَ مَمْلُوكُونَ للَِّ

كُلُّ عَاملٍِ بعَِمَلهِِ، فَإنِْ صَبَرْنَا وَاحْتَسَبْناَ وَجَدْنَا أَجْرَنَا مَوْفُورًا عِندَْهُ، وَإنِْ جَزِعْناَ 

هِ وَرَاجِعًا إلَِيهِْ وَسَخِطْناَ لَمْ يَكُنْ حَظُّناَ إلََِّ السَّ  خَطَ وَفَوَاتَ الْْجَْرِ، فَكَوْنُ الْعَبْدِ للَِّ

بْرِ.  منِْ أَقْوَى أَسْبَابِ الصَّ

بْرِ الْمَذْكُورِ  ﴾ڃ﴿ أَيْ:  ﴾چ چ چ چ﴿الْمَوْصُوفُونَ باِلصَّ

اهُمْ أَنْ وَفَّ  ﴾ڇڇ﴿ثَناَءٌ وَتَنوِْيهٌ بحَِالهِِمْ  بْرِ عَظيِمَةٌ، وَمنِْ رَحْمَتهِِ إيَِّ قَهُمْ للِصَّ

ذِي يَناَلُونَ بهِِ كَمَالَ الْْجَْرِ،  ،  ﴾ڍ ڇ  ڇ﴿الَّ ذِينَ عَرَفُوا الْحَقَّ الَّ

هِ وَأَنَّهُمْ إلَِيْهِ رَاجِعُونَ، وَعَمِلُوا بهِِ وَهُوَ  وَهُوَ فيِ هَذَا الْمَوْضِعِ عِلْمُهُمْ بأَِنَّهُمْ للَِّ

هِ   .هُناَ صَبْرُهُمْ للَِّ

تْ هَذِهِ  مُّ  وَدَلَّ  الْْيَةُ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَصْبرِْ، فَلَهُ ضِدُّ مَا لَهُمْ، فَحَصَلَ لَهُ الذَّ

لََلُ وَالْخَسَارُ، فَمَا أَعْظَمَ الْفَرْقَ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ وَمَا أَقَلَّ تَعَبَ   وَالْعُقُوبَةُ وَالضَّ
ِ
منَِ اللَّه

ابرِِينَ، وَأَعْظَمَ عَناَءَ الْجَازِ   عِينَ!الصَّ



بَّانيَِّةَ؟ 67   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
فَقَدِ اشْتَمَلَتْ هَاتَانِ الْْيَتَانِ عَلَى تَوْطيِنِ النُّفُوسِ عَلَى الْمَصَائِبِ قَبْلَ وُقُوعِهَا 

بْرُ، وَبَيَانِ مَا يُعِينُ  لتَِخِفَّ وَتَسْهُلَ إذَِا وَقَعَتْ، وَبَيَانِ مَا تُقَابَلُ بهِِ إذَِا وَقَعَتْ وَهُوَ الصَّ

بْرِ، وَمَا  ابرِِ، عَلَى الصَّ ابرِِ بضِِدِّ حَالِ الصَّ ابرِِ منَِ الْْجَْرِ، وَيَعْلَمُ حَالَ غَيْرِ الصَّ للِصَّ

 تَبْدِيلًَ، 
ِ
تيِ قَدْ خَلَتْ، وَلَنْ تَجِدَ لسُِنَّةِ اللَّه  الَّ

ِ
مْتحَِانَ سُنَّةُ اللَّه

ِ
بْتلََِءَ وَالَ

ِ
وَأَنَّ هَذَا الَ

 .(1)«وَبَيَانِ أَنْوَاعِ الْمَصَائِبِ 

 

                                                           

 (.75)ص« تيسير الكريم الرحمن» (1)



بَّانيَِّةَ؟ 68   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
 

نِ  َ حْم اتِ الرَّ لِ رَحََْ  مِنم سُبُلِ نَيم

مِنِيَن   المقِيَامُ بِحُقُوقِ الْمؤُم

ةِ الِله  َ لِ رَحْم َ ¢مِنم سُبُلِ نَيم لََحُ بَينم ِصم مِنِيَن  وَالْم قِيَامُ بِحُقُوقِ الْمؤُم   الم

 ې  ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ      ۋ ۇٴ ۈ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:الْمتَُخَاصِمِيَن  

 .[10]الحجرات:  ﴾ې

مْ لبَِعْضٍ، وَبمَِا بهِِ هِ بحُِقُوقِ الْمُؤْمنِيِنَ، بَعْضِ باِلْقِيَامِ  وَلَقَدْ أَمَرَ الُلَّه وَرَسُولُهُ »

مْ عَلَى تَأْيِيدٌ لحُِقُوقِ بَعْضِهِ  يَحْصُلُ التَّآلُفُ وَالتَّوَادُدُ، وَالتَّوَاصُلُ بَيْنهَُمْ، كُلُّ هَذَا

قْتتَِالُ بَيْنهَُمُ إذَِا وَ  :بَعْضٍ، فَمِنْ ذَلكَِ 
ِ

قِ الْقُلُوبِ وَتَبَاغُضِهَا  قَعَ الَ الْمُوجِبُ لتَِفَرُّ

 .وَتَدَابُرِهَا، فَلْيُصْلحِِ الْمُؤْمنِوُنَ بَيْنَ إخِْوَانهِِمْ، وَليَِسْعَوْا فيِمَا بهِِ يَزُولُ شَنآَنُهُمْ 

 ثُمَّ أَمَرَ باِلتَّقْوَى عُمُومًا، وَرَتَّبَ عَلَى الْقِياَمِ 
ِ
 بحُِقُوقِ الْمُؤْمنِيِنَ وَبتَِقْوَى اللَّه

حْمَةَ فَقَالَ:  نْياَ وَالْْخِرَةِ،  ﴾ې ې﴿الرَّ حْمَةُ، حَصَلَ خَيرُْ الدُّ وَإذَِا حَصَلَتِ الرَّ

حْمَةِ منِْ أَعْظَمِ حَوَاجِبِ  عَلَى أَنَّ عَدَمَ الْقِيَامِ بحُِقُوقِ الْمُؤْمنِيِنَ  وَدَلَّ ذَلكَِ   .(1)«الرَّ

 

                                                           

 (.800)ص« تيسير الكريم الرحمن» (1)



بَّانيَِّةَ؟ 69   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ

اتِ الِله  طَارِ رَحََْ تِمم  مِنم سُبُلِ اسم

َُوقَاتِ  ةُ الْمخَم َ  رَحْم

ضِ  َرم اتِ رَبِّ الْم طَارِ رَحََْ تِمم بُلِ الميَسِيَْةِ لَِّسم بَابِ المعَظِيمَةِ وَالسُّ َسم إنَِّ مِنَ الْم

 َُ هُ مِنَ الْمخَم َ َمِِ غَيْم ةَ الْمسُم َ مََوَاتِ  رَحْم مَقِ  وَالسَّ مَخَ ةِ لِ َ حْم َُوبَكُمم بِالرَّ مُرُوا قُ اعم ََ وقَاتِ  

مَقَ  َ حَمِ الْم ارم ََ القِِ  َ ةَ الْم َ تَ رَحْم إِذَا أَرَدم   صلى الله عليه وسلموَقَدْ بَيَّنَ النَّبيُِّ  ََ
ِ
أَنَّ سَبَبَ رَحْمَةِ اللَّه

  
ِ
نْسَانُ خَلْقَ اللَّه  أَنْ يَرْحَمَ الِْْ

ِ
: قَالَ  ڤ؛ فَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
 .)*(.(1). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «مَنْ لََ يرَْحَمِ النَّاسَ لََ يرَْحَمْهُ اللهُ » صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

أْفَةِ بهِِمْ وَالْعَطْفِ عَلَيْهِمْ فَيُحْسِنُ إلَِيْهِمْ «: مَنْ لََ يرَْحَمِ النَّاسَ »قَوْلُهُ:  باِلرَّ

 وَيَكْسُو الْعُرْيَانَ.وَيُغِيثُ الْمَلْهُوفَ، وَيُطْعِمُ الْجَائِعَ، 

حْمَةِ لجَِمِيعِ الْخَلْقِ؛ » :(3)$قَالَ ابنُْ بطََّالٍ  فيِهِ الْحَضُّ عَلَى اسْتعِْمَالِ الرَّ

فَيَدْخُلُ الْمُؤْمنُِ وَالْكَافرُِ وَالْبَهَائِمُ وَالْمَمْلُوكُ مَنهْا وَغَيْرُ الْمَمْلُوكِ، وَيَدْخُلُ فيِ 

                                                           

)رَقْم « صَحِيحٌهِ »لمِ في (، ومُسْ 7376، و6013)رَقْم « صَحِيحٌهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ في  (1)

2319.) 

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ شَعْباَنَ  13الْجُمُعَةُ  -« أَهْلُ الْقِبْلَةِ »بتِصََرُّ
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 (.10/440« )فَتْحُ الْبَارِي»(، وانظر: 219/ 9« )شرح صَحِيح الْبخَُارِيّ » (3)



بَّانيَِّةَ؟ 70   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
حْمَةِ التَّعَاهُدُ بِ   ي الرَّ قْيِ، وَفيِهَا التَّخْفِيفُ فيِ الْحِمْلِ وَتَرْكُ التَّعَدِّ طْعَامِ وَالسَّ الِْْ

رْبِ   «.باِلضَّ

 
ِ
، فَأُمرَِ الْمُسْلمُِونَ جَمِيعًا ذُكُورًا بَيَانُ أَنَّ الْجَزَاءَ منِْ جِنسِْ الْعَمَلِ عِنْدَ اللَّه

 خْوَانهِِمُ الْمُسْلمِِينَ وَالْمُسْلمَِاتِ، لذَِا وَإنَِاثًا أَنْ تَكُونَ فيِ قُلُوبهِِمْ رَحْمَةٌ لِِْ 

 .[54]المائدة:  ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ﴿وَصَفَ الُلَّه الْمُؤْمنِيِنَ بقَِوْلهِِ: 

: يَعْنيِ مُتَوَاضِعِينَ وَرَاحِمِينَ لَهُمْ، وَعَاطفِِينَ عَلَيْهِمْ وَمُحِبِّينَ إلَِيهِْمْ، ﴾ھ﴿

لمِِينَ وَالْمُسْلمَِاتِ أَنْ يَكُونَ لَدَيْهِمْ رَحْمَةٌ بإِخِْوَانهِِمْ منَِ فَالْوَاجِبُ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْ 

غِيرِ وَالْكَبيِرِ، فَإنَِّ هَذَا حَقٌّ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُتبَاَدَلًَ  الْمُسْلمِِينَ وَالْمُسْلمَِاتِ، الصَّ

اتِ، مَنْ تَعَارَفُوا وَمَنْ لَمْ يَتَعَارَفُوا، أَنْ وَمُتَّفَقًا عَلَيهِْ بيَنَْ جَمِيعِ الْمُسْلمِِينَ وَالْمُسْلمَِ 

رُ صَغِيرُهُمْ كَبيِرَهُمْ، وَيَرْحَمُ كَبيِرُهُمْ صَغِيرَهُمْ.  يَكُونَ بعَْضُهُمْ يَرْحَمُ بعَْضًا، وَيُوَقِّ

َُ المُْ »للِْمُؤْمنِيِنَ مَثَلًَ بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلموَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ ضَرَبَ النَّبيُِّ  ؤْمِنيِنَ مَثَ

َِ الجَْسَدِ الوَْاحِدِ إوَِا اشْتكََى مِنهُْ عُضْوٌ  ي توََادِّهِمْ وَترََاحُمِهِمْ وَتعَاَطفُِهِمْ كَمَثَ
فِ

ى هَرِ وَالحُْمَّ رُ الجَْسَدِ باِلسَّ
 .(1)«تدََاعَى لهَُ سَائِ

منِْ أَخْلََقِهِمُ  فَهَكَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ شَأْنُ الْمُسْلمِِينَ أَجْمَعِينَ، أَنْ يَكُونَ 

رْعِيَّةُ، وَهَذِهِ صِفَاتُ أَهْلِ  حْمَةُ وَالتَّقْدِيرُ وَالتَّوْقيِرُ، وَالتَّعَاطُفُ، وَالْمَحَبَّةُ الشَّ الرَّ

يمَانِ   .)*(.الِْْ

                                                           

(، منِْ حديث: النُّعْمَانِ بْنِ 2586(، وَمُسْلمِ )رَقْم 6011، و52أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (1)

  .ڤبَشِيرٍ 

غِيرِ: يَا -شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَابِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( جُلِ للِصَّ بَابٌ: قَوْلُ الرَّ

 [.1671-1669]ص« بُنيَِّ 



بَّانيَِّةَ؟ 71   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
 بْنِ عَمْرٍو 

ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
احِمُونَ يرَْحَمُهُمُ » صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه الرَّ

حْمَنُ،  مَاءِ الرَّ ي السَّ
. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، (1)«ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأرَْضِ يرَْحَمْكُمْ مَنْ فِ

 وَالتِّرْمذِِيُّ وَغَيْرُهُمْ.

وَهُوَ يُقَبِّلُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَبْصَرَ الْْقَْرَعُ بْنُ حَابسٍِ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 الْحَسَنَ.

 الْوَلَدِ عَشَرَةً مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا منِهُْمْ.إنَِّ ليِ منَِ  فَقاَلَ:

 
ِ
 .(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. إنه مَنْ لََ يرَْحَمُ لََ يرُْحَمُ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
َُ اليْتَيِمِ فِي الجَْنَّةِ »: صلى الله عليه وسلموَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه أنَاَ وَكَافِ

بَّابَةِ وَالْوُسْطَىوَ كَهَاتيَنِْ،   .(3)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ «. أَشَارَ بإِصِْبَعَيْهِ؛ يَعْنيِ السَّ

حْمَةُ لََ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ    تنُزَْعُ الرَّ

                                                           

(، وزاد: 1924)رَقْم « جَامعِِهِ »(، والتِّرْمذِِيّ في 4941)رَقْم « سننه»أَخْرَجَهُ أبو داود في  (1)

حْمَنِ، فَمَنْ وَصَلهََا وَصَلهَُ اللهُ وَمَنْ قَطعََهَا قَطعََهُ اللهُ »... حِمُ شُجْنةٌَ مِنَ الرَّ ، وقال: «، الرَّ

/ رَقْم 2« )الصَحِيحة»ه لغيره الْْلَْبَانيِّ في ، والحديث حسن«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »

 (.2256/ رَقْم 2« )صَحِيح الترغيب والترهيب»(، وفي 925

 (.2318(، ومُسْلمِ )رَقْم 5997أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (2)

َُ اليتَيِمِ فيِ الجَ »(، بلفظ: 6005، و 5304أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (3) ، «نَّةِ هَكَذَاأنَاَ وَكَافِ

بَّابَةِ  بَّابَةِ[-وَقَالَ بإِصِْبَعَيْهِ السَّ جَ  -وفي رواية: ]وَأَشَارَ باِلسَّ وَالوُسْطَى، وزاد في رواية: وَفَرَّ

 بَيْنهَُمَا شَيْئًا.



بَّانيَِّةَ؟ 72   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
 .)*(.(1)«إلََِّ مِنْ شَقِي   

فِرُ وَيَرم  عَالَْيَِن يَغم يَوَانَاتِ؛الُله رَبُّ الم َ حَمُ حَتَّى الْم ، ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ فَ  حَمُ مَنم يَرم

 
ِ
كَادَ يقَْتلُهُُ العَْطشَُ، إوِْ  (4)بِرَكيَِّةٍ  (3)بيَنْمََا كَلبٌْ يطُيِفُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

، فنَزََعَتْ مُوقَهَا ََ هَا أَيْ:- رَأتَهُْ بغَِي  مِنْ بغَاَياَ بنَيِ إسِْرَائيِ أَيْ: - فاَسْتقََتْ لهَُ بِهِ  -خُفَّ

 .(2/)*.(5)«فَسَقتَهُْ إيَِّاهُ، فَغُفِرَ لهََا بِهِ  -أَيْ: فسَقَتِ الْكَلْبَ -فَسَقَتهُْ ، -باِلْخُفِّ 

ةَ، عَنْ أَبيِهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: وَ  ! إنِِّي لَْذَْبَحُ »عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

اةَ  اةَ أَنْ أَذْبَحَهَاالشَّ  «.فَأَرْحَمُهَا، أَوْ قَالَ: إنِِّي لَْرَْحَمُ الشَّ

                                                           

صَحِيحٌ »(، وحسنه الْْلَْبَانيِّ في 1923(، والتِّرْمذِِيّ )رَقْم 4942أَخْرَجَهُ أبو داود )رَقْم  (1)

 (.288)رَقْم « صَحِيحٌ الْدب المفرد»(، وفي 2261/ رَقْم 2« )ترغيب والترهيبال

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ شَعْباَنَ  13الْجُمُعَةُ  -« أَهْلُ الْقِبْلَةِ »بتِصََرُّ
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شَرْحُ صَحِيحِ »ف به وأطاف إذا دار حوله، انظر: أي: يدور حولها، يقال: طا )يطُيِفُ(، (3)

 (.242/ 14للنووي )« مُسْلمِ

كيَِّة( (4) (، 2361/ 6مادة: ركا )« الصحاح»: الْبئِْرُ، وَجَمْعُهَا رَكيٌِّ ورَكايا، انظر: )الرَّ

 (.516/ 6« )فتح الباري»(، و334 - 333/ 14« )لسان العرب»و

، ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2245(، ومُسْلمِ )رَقْم 3467م أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْ  (5)

تْ بكَِلبٍْ عَلىَ رَأسِْ »(، بلفظ: 3321وفي رواية للبخاري )رَقْم  مْرَأةٍَ مُومِسَةٍ؛ مَرَّ
ِ
غُفِرَ لَ

زَعَتْ لهَُ مِنَ المَاءِ، رَكيِ  يلَهَْثُ كَادَ يقَْتلُهُُ العَطشَُ، فَنزََعَتْ خُفَّهَا فَأوَْثَقَتهُْ بخِِمَارِهَا فَنَ 

 «.فَغُفِرَ لهََا بذَِلكَِ 

منِْ جُمَادَى  1الْجُمُعَةُ  -« دَاعِشُ وَذَبْحُ الْْقَْبَاطِ الْمِصْرِيِّينَ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2015-2-20 |هـ1436الْْوُلَى 



بَّانيَِّةَ؟ 73   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
اةُ إنِْ رَحِمْتهََا، رَحِمَكَ اللهُ »قَالَ:  تَيْنِ « وَالشَّ . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَهُوَ (1)مَرَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »حَدِيثٌ صَحِيحٌ صَحَّ  وَفيِ غَيْرِهَا.« الصَّ

اةُ إنِْ رَحِمْتهََا، رَحِمَكَ اللهُ »هُ: قَوْلُ  مَنْ لََ يرَْحَمُ لََ » صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ «: وَالشَّ

 .(2)«يرُْحَمُ 

نْسَانٍ أَوْ حَيَوانٍ أَوْ طَائِرٍ أَوْ  حْمَةُ لِِْ فَمَنْ رَحِمَ رُحِمَ، سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الرَّ

 نَحْوِهِ.

حْمَةُ تَقْتَضِي عَدَمَ ذَبْحِ الشَّ  فْرَةَ أَمَامَهَا وَالرَّ اةِ بحَِضْرَةِ أُخْرَى، وَأَلََّ يُحِدَّ الشَّ

حْمَةِ بهَِا.  فَهَذَا منَِ الرَّ

حِيحِ:  مَنْ رَحِمَ وَلوَْ وَبيِحَةَ عُصْفُورٍ رَحِمَهُ اللهُ يوَْمَ »وَفيِ الْحَدِيثِ الصَّ

 .(3)«القِْياَمَةِ 

                                                           

، رَقْم 346/ 3« )المسند»في  (، وأَخْرَجَهُ أيضا أَحْمَدُ 373)رَقْم « الْدب المفرد» (1)

حَهُ الْْلَْبَانيِّ (، 20363، رَقْم 34/ 5( و)15592 )رَقْم « صحيح الْدب المفرد»وَصَحَّ

لْسِلَةِ الصَحِيحةِ »(، وفيِ 287  (.26/ رَقْم 1« )السِّ

 تقدم تخريجه. (2)

بَرَانيُِّ فيِ 381)رَقْم « الْدب المفرد» (3)  7913/ رَقْم 8« )كَبيِرِ الْ »(، وأَخْرَجَهُ أيضا الطَّ

امٌ فيِ 2004، ترجمة 363 - 362/ 8« )الْكَاملِِ »(، وَابْنُ عَدِيٍّ فيِ 7915و (، وَتَمَّ

عَبِ »(، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ 1245/ رَقْم 2« )الْفَوَائدِِ » (، وَابنُْ 10559/ رَقْم 13« )الشُّ

نَهُ الْْلَْبَانيِّ ، ڤبيِ أُمَامَةَ (، منِْ حديث: أَ 63/117« )تَارِيخِ دِمَشْقَ »عَسَاكِرَ فيِ  وَحَسَّ

حِيحةِ »(، وفيِ 294)رَقْم « صَحِيح الْدب المفرد»في  لْسِلَةِ الصَّ  (.27/ رَقْم 1« )السِّ



بَّانيَِّةَ؟ 74   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
أُ   حْمَةِ -هَذَا الْخُلُقُ لََ يَتَجَزَّ أُ  خُلُقُ الرَّ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فيِ خُلُقِ  -لََ يتَجَزَّ

 
ِ
حْمَةِ عِندَْ رَسُولِ اللَّه ةً وَغَامرَِةً وَشَاملَِةً،  صلى الله عليه وسلم؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلمالرَّ كَانَتْ رَحْمَتُهُ عَامَّ

ا نَهَى النَّبيُِّ  يُورَ وَالْحَيَوَانَاتِ، بَلْ شَمِلَتِ الْحَشَرَاتِ لَمَّ عَنْ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ شَمِلَتِ الطُّ

نََّهُ 
ِ

قَتْلِ الْحَشَرَاتِ حَرْقًا، وَدُونَ ذَلكَِ فيِ الْْثِْم أَنْ تُقْتَلَ باِلْمَاءِ إغِْرَاقًا، فَهَذَا إثِْمٌ؛ لْ

بُ باِلنَّارِ إلََِّ الَّذِي خَلَقَهَا تَبْدُو مَظَاهِرُ رَحْمَتهِِ فيِ  صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ النَّبيُِّ (1)لََ يُعَذِّ

 .)*(.صلى الله عليه وسلمقْوَالهِِ جَمِيعِ أَحْوَالهِِ وَأَ 

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
نَزَلَ مَنزِْلًَ فَأَخَذَ رَجُلٌ بَيْضَ  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
رَةٍ، فَجَاءَتْ تَرِفُّ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّه أيَُّكُمْ فَجَعَ هَذِهِ »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمحُمَّ

 «.؟بِبَيضَْتهَِا

: ٌَ  » فَقاَلَ رَجُ
ِ
 «.! أَنَا أَخَذْتُ بَيْضَتَهَايَا رَسُولَ اللَّه

. وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ (3)«ارْدُدْ؛ رَحْمَةً لهََا: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.«سُننَهِِ »

رَةٌ »  طَائِرٌ صَغِيرٌ كَالْعُصْفُورِ.«: حُمَّ

                                                           

  تقدم تخريجه. (1)

« رْضِ بَابٌ: ارْحَمْ مَنْ فيِ الَْْ  -شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتصََرٌ منِْ كِتَاب:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 [.1684-1680]ص

(، 5278، و2675(، وأَخْرَجَهُ أيضا أَبُو دَاوُدَ )رَقْم 382)رَقْم « الْدب المفرد» (3)

حَهُ الْْلَْبَانيِّ في  / رَقْم 1« )الصَحِيحةِ »(، وفيِ 295)رَقْم « صَحِيح الْدب المفرد»وَصَحَّ

 (.487و 25



بَّانيَِّةَ؟ 75   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
قِهَا بذَِلكَِ.؛ أَيْ: تَضْرِبُ بجَِناَحَيْهَا؛ تَعَطُّ «ترَِفُّ »  فًا وَإظِْهَارًا لتَِعَلُّ

ينُ الْخَاتَمُ دِينُ «: لهَاارْددُْ، رَحْمَةً »قَوْلُهُ:  ينِ، إذِْ هُوَ الدِّ لْ فيِ تَكَامُلِ هَذَا الدِّ تَأَمَّ

 
ِ
رْشَادِ فيِ هَذَ  صلى الله عليه وسلمرَبِّ الْعَالَمِينَ؛ لَقَدِ اتَّسَعَ وَقْتُ وَاهْتمَِامُ رَسُولِ اللَّه ا الْْمَْرِ إلَِى الِْْ

رَةِ إلَِيهَْا رَحْمَةً لَ  رَةِ بذَِلكَِ الطَّائرِِ، وَيَأْمُرُ برَِدِّ بيَْضَةِ الْحُمَّ  هَا.الَّذِي يَتعََلَّقُ بتِلِْكَ الْحُمَّ

، وَفيِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  وَفيِ الدَّ

ِ
مَعَ ذَلكَِ فيِ الْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ينِ، وَتَأْسِيسًا لدَِعَائِمِ إقَِامَةِ دِينِ ا  وَفيِ مُجَالَدَةِ الْكَافرِِينَ الْمُشْرِكِينَ؛ إقَِامَةً للِدِّ
ِ
للَّه

رَةِ.  الْمِلَّةِ، وَمَعَ ذَلكَِ يَصْرِفُ هَذَا الْوَقْتَ لذَِلكَِ الْْمَْرِ الْمُتَعَلِّقِ باِلْحُمَّ

؛ أَيْ: «تعَرُْشُ »ةٍ، وَفيِ أُخْرَى جَعَلَتْ تَفْرُشُ، كَمَا فيِ رِوَايَ «: فجََاءَتْ ترَفُِّ »

 أَنْ يَرْتَفِعَ الطَّائرُِ، ويُظَلِّلَ بجَِناَحَيهِْ.«: التَّعْرِيشُ »بجَِناَحَيْهَا بفَِرْشِ الْجَناَحِ وَبسَْطهِِ، وَ 

 ؛ أَيْ: وَجَعَ قَلْبَهَا وَأَقْلَقَهَا وَأَوْحَشَهَا.«فَجَعَ هَذِهِ ببَيضَْتهَِا»

 وَقَدْ وَقَعَ مثِْ 
ِ
لُ هَذَا مَعَ الْجَمَلِ الَّذِي حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْناَهُ حِينَ رَأَى رَسُولَ اللَّه

َِ : »صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم  ؛ لمَِنْ هَذَا الْجَمَلُ؟«؟مَنْ رَبُّ هَذَا الجَْمَ

 » فَجَاءَ فتَىً مِنَ الْأنَصَْارِ فَقَالَ:
ِ
 «.ليِ يَا رَسُولَ اللَّه

ي هَذِهِ البَْهِيمَةِ الَّتيِ مَلَّكَكَ اللهُ إيَِّاهَا، فَإنَِّهُ شَكَا أفََلَا تتََّقِي اللهَ فِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

هُ وَتتُعِْبُهُ  بُهُ كَدَّ
 .(1)«إلِيََّ أنََّكَ تجُِيعهُُ وَتدُْئِ

                                                           

 بْنِ جَعْفَرٍ (، منِْ 2549أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ )رَقْم  (1)
ِ
حَ إسناد ، ڤحديث: عَبدِْ اللَّه وَصَحَّ

« صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »(، وفيِ 2297/ رَقْم 7« )صَحِيح أبي داود»الْْلَْبَانيِّ في 

 (.2269/ رَقْم 2)
= 



بَّانيَِّةَ؟ 76   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
نََّ هَذَا الْجَمَلَ كَانَ نَافرًِا، وَكَانَ فيِ حَائِطٍ، فَتَحَاشَاهُ النَّاسُ، فَجَاءَ  

ِ
 لْ

 
ِ
ا رَأَى الْجَمَلُ النَّبيَِّ ، فَقَالُ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه ، فَدَخَلَ فَلَمَّ

ِ
وا نَخْشَى عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه

 صلى الله عليه وسلم
ِ
 صلى الله عليه وسلم، وَأَخَذَ يَبْكيِ، وَالنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم، جَاءَ حَتَّى جَعَلَ رَأْسَهُ عَلَى كَتفِِ رَسُولِ اللَّه

َُ » عَلَيْهِمَا يَدَهُ، وَقَالَ: صلى الله عليه وسلميَمْسَحُ عَلَى رَأسِهِ وَدِفْرَاهُ قَدْ وَضَعَ   «.؟لمَِنْ هَذَا الجَْمَ

 »فَجَاءَ فَتًى منَِ الْْنَْصَارِ فَقَالَ: 
ِ
 «.ليِ يَا رَسُولَ اللَّه

أفََلَا تتََّقِي اللهَ فِي هَذِهِ البَْهِيمَةِ الَّتيِ مَلَّكَكَ اللهُ إيَِّاهَا، فَإنَِّهُ شَكَا : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

بُهُ 
 «.إلِيََّ أنََّكَ تجُِيعهُُ وَتدُْئِ

يُورِ وَباِلْمَخْلُوقَاتِ منَِ يثِ: فِي الحَْدِ  حْمَةَ باِلْبَهَائمِِ وَباِلطُّ بَيَانُ أَنَّ الرَّ

 
ِ
سْلََمِ الْعَظيِمِ، بَيَانُ كَمَالِ رَحْمَةِ رَسُولِ اللَّه بكُِلِّ مَنْ  صلى الله عليه وسلمالْمَطْلُوبَاتِ في دِينِ الِْْ

 
ِ

حْمَةَ منِْ آدَميٍِّ وَغَيْرِهِ، تَحْرِيمُ الَ عْتدَِاءِ عَلَى الْغَيْرِ بدُِونِ دَليِلٍ منَِ يَسْتَحِقُّ الرَّ

رْعِ، وَلَوْ كَانَ ذَلكُِمُ الْغَيْرُ منَِ الْحَيَوَانَاتِ أَوْ عَالَمِ الطَّيْرِ   .)*(.الشَّ

رَةَ؛ مم نَهُمََ التَّ تم بَيم هَا وَشَقَّ ََتَيم فم َِ تم  أَةُ الَّتِي رَحَِْ رَم قَالَتْ:  ڤفَعَنْ عَائِشَةَ  وَالْم

عَلَيَّ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنتََانِ لَهَا، فَسَأَلَتْنيِ، فَلَمْ تَجِدْ عِندِْي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ  دَخَلَتْ »

وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إيَِّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنتََيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ منِهَْا، ثُمَّ قَامَتْ وَخَرَجَتْ، 

                                                           
= 

 ( بدون هذه القصة.2429و 342)رَقْم « صَحِيح مُسْلمِ»والحديث أصله في 

رَةِ  -شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »خْتصََرٌ منِْ كتَِاب: مُ  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( « بَابٌ: أَخْذُ الْبَيْضِ منَِ الْحُمَّ

 [.1719-1716]ص



بَّانيَِّةَ؟ 77   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
مَنِ ابتْلُِيَ مِنَ البَْناَتِ بِشَيْءٍ، : »صلى الله عليه وسلمفَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلميُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِ 

؛ كُنَّ لهَُ سِترًْا مِنَ النَّارِ   .)*(.. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)«فأَحَْسَنَ إلِيَهِْنَّ

 وَمَ 
ِ
حْمَةَ وَالْمَغْفِرَةَ بَيْنَ النَّاسِ منِْ أَسْبَابِ رَحْمَةِ اللَّه غْفِرَتهِِ بَيْنهَُمْ، إنَِّ الرَّ

ةِ. حْمَةِ فيِ النَّفْسِ الْبَشَرِيَّ سْلََمُ يَحُثُّ عَلَى غَرْزِ مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ وَصِفَةِ الرَّ  وَالِْْ

مَنْ لََ يَرْحَمُ لََ يُرْحَمُ، وَلَ يُغْفَرُ مَنْ لََ يَغْفِرُ، وَلََ » ، قَالَ:ڤعُمَرَ  عَنْ فَ 

نْ لَمْ يَعْفُ   . وَهَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ.(3)«، وَلََ يُوَقَّى مَنْ لََ يَتَوَقَّىيُعْفَى عَمَّ

يُغْفَرُ؛ أَيْ: يُتَجَاوَزُ لَهُ عَنْ  «:وَلََ يغُْفَرُ لمِْنَ لََ يغَْفِرُ »، «مَنْ لََ يرَْحَمُ لََ يرُْحَمُ »

 خَطَايَاهُ وَذُنُوبهِِ.

 -تَعَالَى-سِ وَإسَِاءَتهِِمْ لََ يَغْفِرُ الُلَّه مَنْ لََ يَتَجَاوَزُ عَنْ خَطَايَا النَّا وَالمَْعنْىَ:

 لَهُ؛ إذِِ الْجَزَاءُ منِْ جِنسِْ الْعَمَلِ.

حَهُ فيِ «. اسْمَحْ يسُْمَحْ لكََ » وَفِي الحَْدِيثِ: حِيحَةِ »صَحَّ  .(4)«الصَّ

                                                           

 (.2629(، ومسلم )5995أخرجه البخاري ) (1)

عِ.. فَضْلُهَا وَأَحْكَامُهَا»منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( الثَّالثَِةُ: مَا لََ  )الْمُحَاضَرَةُ « صَدَقَةُ التَّطَوُّ

دَقَةِ(، الْْحََدُ  الٍ  15تَعْرِفُهُ عَنْ فَضْلِ الصَّ  م.2020-6-7 |هـ1441منِْ شَوَّ

هْدِ »(، وأَخْرَجَهُ أيضا أَبُو دَاوُدَ فيِ 372و 371)رَقْم « الْدب المفرد» (3) (، 82)رَقْم « الزُّ

بِّيُّ فيِ وَ  دُ بْنُ فُضَيْلٍ الضَّ عَاءِ »مُحَمَّ (، من طرق: عَنْ عُمَرَ 447( )ص147)رَقْم  «الدُّ

نهَُ الْْلَْبَانيِّ فيِ ڤ  (.286)رَقْم « صَحِيح الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »،... بهِِ، وَحَسَّ

(، وَالْحَارِثُ 2233، رَقْم 248/ 1« )المسند»أَخْرَجَهُ عبد اللَّه بن أَحْمَدُ في زوائده على  (4)

بَرَانيُِّ فيِ 1081 / رَقْم2« )مسنده»ابن أبي أسامة في  / رَقْم 5« )الْْوَْسَطِ »(، وَالطَّ
= 



بَّانيَِّةَ؟ 78   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
مَاحَةِ. يعَنْيِ:   كُنْ سَمْحًا حَتَّى تُعَامَلَ باِلسَّ

نْ لمَْ يعَْ » نْبِ وَتَرْكُ الْعِقَابِ. «:فُ وَلََ يعُْفَى عَمَّ  الْعَفْوُ: التَّجَاوُزُ عَنِ الذَّ

 صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَأَحْسِنْ إلَِى مَنْ أَسَاءَ إلَِيْكَ، وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ.

فَلََ بُدَّ  مَنْ لََ يَتُبْ لََ يُتَبْ عَلَيْهِ «: ولََ يتُاَبُ عَلَى مَنْ لََ يتَوُبُ : »(1)فيِ رِوَايَةٍ 

قَ لذَِلكَِ  يِّئَاتِ، حَتَّى يُوَفَّ الحِِ، لتَِكْفِيرِ السَّ منِْ مُجَاهَدَةِ النَّفْسِ للِتَّوْبَةِ وَالْعَمَلِ الصَّ

 .(2)صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ « وَيتَوُبُ اللهُ عَلَى مَنْ تاَبَ »

يْءَ، وَوَقَيْتُهُ أَ «: وَلََ يُوَقَّى مَنْ لََ يَتَوَقَّى» قِيهِ إذَِا صُنتُْهُ، وَسَتَرْتُهُ عَنِ وُقيِْتُ الشَّ

 الْْذََى.

                                                           
= 

غِيرِ »(، وَفيِ 5112 هَابِ »(، وَالْقُضَاعِيُّ فيِ 1169/ رَقْم 2« )الصَّ )رَقْم « مُسْندَِ الشِّ

(، منِْ 8046، ترجمة 279 - 278/ 63« )تَارِيخِ دِمَشْقَ »وَابْنُ عَسَاكِرَ فيِ  (،648

 .ڤحديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 

حَهُ الْْلَْبَانيِّ فيِ وَصَ  لْسِلَةِ الصَحِيحةِ »حَّ  (.1456/ رَقْم 3« )السِّ

 (، وقد تقدم.372)رَقْم « الْدب المفرد» (1)

، قَالَ: ڤ(، من حديث: أَنَسٍ 1048(، ومُسْلمِ )رَقْم 6439أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (2)

 
ِ
بنِْ آدَمَ وَا»: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
دِياَنِ مِنْ مَالٍ لََبتْغََى وَادِياً ثاَلثِاً، وَلََ يمَْلَُْ جَوْفَ لوَْ كَانَ لَ

 «.ابنِْ آدَمَ إلََِّ التُّرَابُ، وَيتَوُبُ اللهُ عَلىَ مَنْ تاَبَ 

« صَحِيح الْبُخَارِيّ »، وفي ڤمن حديث: ابن عباس « الصَحِيحين»والحديث أيضا في 

 .ڤمن حديث: ابن الزبير 



بَّانيَِّةَ؟ 79   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
نُوبِ وَالْمَعَاصِي وَالْْثَامِ مَنْ لََ يَجْتَنبُِهَا، وَهَذا  وَالمَْعنْىَ: لََ يُحْفَظُ منَِ الذُّ

سُولِ  رَّ يوُقَهُ : »صلى الله عليه وسلمكَقَوْلِ الرَّ هُ فَإنَِّهُ بمَِ (1)«وَمَنْ يتَوََقَّ الشَّ ا مَنْ لََ يُوَقَّ ا كَسَبَتْ ، وَأَمَّ

نُوبِ وَالْْثَامِ.  يَدَاهُ، فَهَذَا الَّذِي لََ يَتَوَقَّى لََ بُدَّ أَنْ يَقَعَ فيِ الذُّ

فَالَّذِي يَطْمَعُ فيِ رَحْمَةِ رَبِّهِ وَمَغْفِرَتهِِ عَلَيْهِ أَنْ يَرْحَمَ النَّاسَ، وَأَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ، 

: وَأَنْ يُسَامحَِهُمْ، وَأَنْ يَعْفُوَ عَنهُْ 
ِ
 چ چ ڃ ڃ﴿مْ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَدَبَّرَ قَوْلَ اللَّه

 .)*(.[22]النور:  ﴾چ  چ

حِيمُ، وَإنَِّما يَرْحَمُ منِْ عِبَادِهِ  إنَِّ الَلَّه » حْمَنُ الرَّ حَمَاءَ، وَهُوَ الرَّ يُحِبُّ الرُّ

حَمَاءَ    ................................................................... ، (3)الرُّ

                                                           

نْيَا فيِ  أَخْرَجَهُ ابْنُ  (1) ارَقُطْنيُِّ فيِ 2)رَقْم « الْحِلْمِ »أَبيِ الدُّ ، 10/326« )الْعِلَلِ »(، وَالدَّ

(، وَابْنُ عَسَاكرَِ فيِ 4697/ ترجمة 10« )تَارِيخِ بَغْدَادَ »(، وَالْخَطيِبُ فيِ 2037مسألة 

« الْمُتَناَهِيَةِ  الْعِلَلِ »(، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فيِ 2162، ترجمة 18/99« )تَارِيخِ دِمَشْقَ »

 93، رَقْم 1/76)
ِ
إنَِّمَا »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم(، منِْ حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

رَّ يوَُقَّهُ  َِ الشَّ َّ  «.العِْلْمُ باِلتَّعَلُّمِ، وَالحِْلمُْ باِلتَّحَلُّمِ، وَمَنْ يتَحََرَّ الخَْيرَْ يعُْطهَُ، وَمَنْ يتَ

 للدارقطني« العلل»(، وانظر: 342/ رَقْم 1« )الصَحِيحة»ده الْْلَْبَانيِّ في وحسن إسنا

، 175للعلَئي )ص« جامع التحصيل في أحكام المراسيل»(، وَ 1085، مسألة 6/218)

 (.187ترجمة 

جُ -شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( غِيرِ: يَا بَابٌ: قَوْلُ الرَّ لِ للِصَّ

 [.1677-1672]ص« بُنيَِّ 

)رَقْم « صَحِيحِهِ »، وَمُسْلمِ فيِ مَوَاضِع( و1284)رَقْم « صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ الْبُخَارِيّ فيِ  (3)

 ڤ(، منِْ حَدِيث: أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ 923
ِ
إنَِّمَا يرَْحَمُ اللهُ »...، : صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

حَمَاءَ مِنْ عِ   «.بَادِهِ الرُّ



بَّانيَِّةَ؟ 80   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
، وَغَفُورٌ (2)، وَعَفُوٌّ يُحِبُّ مَنْ يَعْفُو عَنهُْمْ (1)وَهُوَ سِتِّيرٌ يُحِبُّ مَنْ يَسْتُرُ عَلَى عِبَادِهِ  

يُحِبُّ منِْ يَغْفِرُ لَهُمْ، وَلَطيِفٌ يُحِبُّ اللُّطْفَ منِْ عِبَادِهِ، وَيُبْغِضُ الْفَظَّ الْغَليِظَ 

اظَ   .(3)الْقَاسِيَ، الْجَعْظَرِيَّ الْجَوَّ

                                                           

ننَِ »فقد أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فيِ  (1) ، 200/ 1« )المُجْتَبَى»(، وَالنَّسَائيُّ فيِ 4012)رَقْم « السُّ

 ڤ(، من حَدِيث: يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ 406رَقْم 
ِ
حَييِ   إنَِّ اللهَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ترَْ،...سِتِّيرٌ يحُِبُّ الحَْيَ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  «اءَ وَالسَّ / رَقْم 7« )الِْرْوَاءِ »الحَدِيث، وَصَحَّ

2335.) 

(، 3850)رَقْم « السنن»(، وَابْن مَاجَهْ في 3513)رَقْم « الجَامعِ »فقد أَخْرَجَ التِّرْمذِِيّ في  (2)

! أَ "من حَدِيث: عَائشَِةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: 
ِ
رَأَيْتَ إنِْ وَافَقْتُ لَيلَْةَ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّه

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ في  «،قُوليِ: اللَّهُمَّ إنَِّكَ عَفُو  تحُِبُّ العَْفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»فيِهَا؟ قَالَ:  وصَحَّ

حِيحَةِ »  (.3337/ رَقْم 7« )الصَّ

(، من 2853(، ومُسْلمِ )رَقْم 6657و 6071و 4918فقد أَخْرَجَ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (3)

، عَنِ النَّبيِِّ  َِ النَّارِ؟ »...، ، قَالَ: صلى الله عليه وسلمحَدِيث: حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الخُزَاعِيِّ ألَََ أخُْبرُِكُمْ بِأهَْ

اظٍ مُسْتكَْبرٍِ  َ  جَوَّ َُّ عُتُ ا»(، 4801وفي رِوَايَةٍ لْبي دَاوُدَ )رَقْم  «،كُ َُ الجَْنَّةَ الجَْوَّ ظُ لََ يدَْخُ

 «.وَلََ الجَْعْظرَِيُّ 

ا  (:أَمَّ ذِي يَنْتَفِخ بمَِا ليسْ عِندَْهُ وَفيِهِ قصَِرٌ،  )الجَعْظرَىُِّ فَهُوَ الفَظُّ الْغَليِظُ المُتَكَبّرُ، الَّ

 (.276/ 1) -مادة: جَعْظَرَ -لَبن الْثير « النهاية»

ا  اظ(وأمَّ المُخْتالُ فيِ مشِْيَتهِ، وَقِيلَ: هُوَ الْفَاجِرُ،  : فهو: كَثيِرُ اللَّحْمِ الْجَافيِ الْغَليِظُ )الجَوَّ

الْجِيمُ (: »495/ 1« )مَقَايِيسِ اللُّغَةِ »وَقِيلَ: هُوَ الجَمُوعُ المَنوُعُ، قال ابنُ فارِسٍ في 

حَاحَ »انظُرْ: «، وَالْوَاوُ وَالظَّاءُ: أَصْلٌ وَاحِدٌ لنِعَْتٍ قَبيِحٍ لََ يُمْدَحُ بهِِ   -ظٌ مادة: جَوْ -« الصِّ

 (.439/ 7« )لسان العرب»(، و1171/ 3)



بَّانيَِّةَ؟ 81   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
فْقَ  حِلْمَ، وَبَرٌّ يُحِبُّ الْبرَِّ وَأَهْلَهُ، وَعَدْلٌ ، وَحَليِمٌ يُحِبُّ الْ (1)وَرَفيِقٌ يُحِبُّ الرِّ

يُحِبُّ الْعَدْلَ، وَقَابلٌِ للِْمَعَاذِيرِ يُحِبُّ مَنْ يَقْبَلُ مَعَاذِيرَ عِبَادِهِ، وَيُجَازِي عَبْدَهُ 

فَاتِ فيِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا.  بحَِسَبِ هَذِهِ الصِّ

غَفَرَ لَهُ، وَمَنْ سَامَحَ سَامَحَهُ، وَمَنْ حَاقَقَ  فَمَنْ عَفَا عَفَا عَنهُْ، وَمَنْ غَفَرَ 

حَاقَقَهُ، وَمَنْ رَفَقَ بعِِبَادِهِ رَفَقَ بهِِ، وَمَنْ رَحِمَ خَلْقَهُ رَحِمَهُ، وَمَنْ أَحْسَنَ إلَِيْهِمْ 

، (2)نْ سَتَرَهُمْ سَتَرَهُ أَحْسَنَ إلَِيْهِ، وَمَنْ جَادَ عَلَيْهِمْ جَادَ عَلَيْهِ، وَمَنْ نَفَعَهُمْ نَفَعَهُ، وَمَ 

 وَمَنْ صَفَحَ عَنهُْمْ صَفَحَ عَنهُْ.

وَمَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَتَهُمْ تَتَبَّعَ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ هَتَكَهُمْ هَتَكَهُ وَفَضَحَهُ، وَمَنْ مَنعََهُمْ 

بهِِ، وَمَنْ خَادَعَ خَادَعَهُ، خَيْرَهُ مَنعََهُ خَيْرَهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ الُلَّه بهِِ، وَمَنْ مَكَرَ مَكَرَ 

نْيَا وَالْْخِرَةِ. -تَعَالَى-وَمَنْ عَامَلَ خَلْقَهُ بصِِفَةٍ عَامَلَهُ الُلَّه  فَةِ عَيْنهَِا فيِ الدُّ  بتِلِْكَ الصِّ

لعَِبْدِهِ عَلَى حَسَبِ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ لخَِلْقِهِ، وَلذَِلكَِ جَاءَ فيِ  -تَعَالَى-فَالُلَّه 

نيْاَ وَالْْخِرَةِ، وَمَنْ نَفَّسَ عَنْ »ثِ: الْحَدِي مَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترََهُ اللهُ تعَاَلىَ فِي الدُّ

نْياَ نفََّسَ اللهُ تعََالىَ عَنهُْ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يوَْمِ القِْياَمَةِ، وَمَنْ  مُؤْمِنٍ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ الدُّ

                                                           

(، من حَدِيث: 2593و 2165، ومُسْلمِ )رَقْم مَوَاضِع( و6024أَخْرَجَ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (1)

 
ِ
،...»، قَالَ: صلى الله عليه وسلمعَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ََ فْ ٌَ يحُِبُّ الرِّ  الحَدِيث. «ياَ عَائشَِةُ، إنَِّ اللهَ رَفيِ

: أَنَّ ڤ(، من حَدِيث: ابْنِ عُمَرَ 2580(، ومُسْلمِ )رَقْم 2442بُخَارِيّ )رَقْم أَخْرَجَ الْ  (2)

 
ِ
جَ اللهُ عَنهُْ كُرْبةًَ مِنْ كُرُباَتِ يوَْمِ »...، قَالَ: صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه جَ عَنْ مُسْلِم كُرْبةًَ، فَرَّ ، مَنْ فَرَّ

« صحيح مُسْلمِ»والحَدِيث أيضا في «، وْمَ القِياَمَةِ القِياَمَةِ، وَمَنْ سَترََ مُسْلِما سَترََهُ اللهُ يَ 

 .ڤ(، من حَدِيث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2590)رَقْم 



بَّانيَِّةَ؟ 82   كَيْفَ نسَْتَمْطِر  الرَّحَََاتِ الرَّ
رَ اللهُ   رَ عَلىَ مُعْسِرٍ يسََّ وَمَنْ أنَظْرََ مُعْسِرًا أوَْ وَضَعَ عَنهُْ أظَلََّهُ »، (1)«تعَاَلىَ حِسَابهَُ  يسََّ

َِّ عَرْشِهِ   .(2)«اللهُ تعَاَلىَ فِي ظِ

 
ِ
يمَانُ إلِىَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه ِ ْْ َِ ا ياَ مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلِِسَانهِِ وَلمَْ يدَْخُ

لََ تتَبََّعُوا عَوْرَاتهِِمْ؛ فَإنَِّهُ مَنْ تتَبََّعَ عَوْرَةَ أخَِيهِ تتَبََّعَ اللهُ قَلبْهِِ، لََ تؤُْوُوا المُْسْلِمِينَ، وَ 

 .(3)«عَوْرَتهَُ، وَمَنْ تتَبََّعَ اللهُ عَوْرَتهَُ فَضَحَهُ وَلوَْ فِي جَوْفِ بيَتْهِِ 

تَكُونُ أَنْتَ لَهُ  لَكَ كَمَا -تَعَالَى-كَمَا تَدِينُ تُدَانُ، وَكُنْ كَيْفَ شِئْتَ فَإنَِّ الَلَّه 

 .)*(.(4)«وَلعِِبَادِهِ 

تيِ منِْ  ، الَّ
ِ
تيِ تُناَلُ بهَِا رَحْمَةُ اللَّه رَحْمَةُ الْعَبْدِ للِْخَلْقِ منِْ أَكْبَرِ الْْسَْبَابِ الَّ

نْيَا وَخَيْرَاتُ الْْخِرَةِ، وَفَقْدُهَا منِْ أَكْبَرِ الْقَوَاطِعِ وَالْمَوَا  نعِِ آثَارِهَا خَيْرَاتُ الدُّ

                                                           

رَ عَلىَ »...، ، بلفظ: ڤ(، من حَدِيث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2699أَخْرَجَه مُسْلمِ )رَقْم  (1) وَمَنْ يسََّ

نيْاَ وَالْْخِرَ  رَ اللهُ عَليَهِْ فيِ الدُّ رَ الُلَّه تعالى حسابه»، وأما قوله: «ةِ،...مُعْسِرٍ، يسََّ فلم «، يَسَّ

 أقف على من أَخْرَجَه بهذا اللفظ، واللَّه أعلم.

، ڤ(، من حَدِيث: أَبيِ الْيَسَرِ كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو الْْنَْصَارِيِّ 3006أَخْرَجَه مُسْلمِ )رَقْم  (2)

 «.أظَلََّهُ اللهُ فيِ ظلِِّهِ »...، بلفظ: 

، وَابْن مَاجَهْ )رَقْم ڤ(، من حَدِيث: أَبيِ بَرْزَةَ الْْسَْلَمِيِّ 4880أبو دَاوُدَ )رَقْم أَخْرَجَه  (3)

حَهُما الْْلَْبَانيُِّ في ڤ(، من حَدِيث: ابْنِ عُمَرَ 2032 صحيح الترغيب »، وصَحَّ

 (.2340و 2339/ رَقْم 2« )والترهيب

يِّبُ » (4) حْمَنِ بْنِ حَسَنِ بنِ قائدٍ. وإشراف: بَكْرُ تَحقيق-لَبنِ الْقَيِّمِ « الوَابلُِ الصَّ : عَبدِْ الرَّ

بْعَة الْولَى )  (.82 - 80)ص  -هـ(، دار عالم الفوائد: مكة1425أبو زَيْدٍ، الطَّ

مِ  21الْجُمُعَةُ  -« لََ تَحْزَنْ »منِْ خُطْبَةِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -12-16 |هـ1433منَِ الْمُحَرَّ

 م.2011
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، لََ يَسْتَغْنيِ عَنْهَا 

ِ
فْتقَِارِ إلَِى رَحْمَةِ اللَّه

ِ
رُورَةِ وَالَ ، وَالْعَبْدُ فيِ غَايَةِ الضَّ

ِ
لرَِحْمَةِ اللَّه

 
ِ
 .طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَكُلُّ مَا هُوَ فيِهِ منَِ النِّعَمِ وَانْدِفَاعِ النِّقَمِ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

تيِ تُناَلُ بهَِا فَمَتَى أَرَادَ أَنْ يَسْتَبْقِيَهَ  ا وَيَسْتَزِيدَ منِهَْا فَلْيَعْمَلْ جَمِيعَ الْْسَْبَابِ الَّ

هَا فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:   ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ۇٴ﴿رَحْمَتُهُ، وَتَجْتَمِعُ كُلُّ

حْ [56]الأعراف:  ، وَالِْْ
ِ
، الْمُحْسِنوُنَ إلَِى عِبَادِ اللَّه

ِ
سَانُ ، وَهُمُ الْمُحْسِنوُنَ فيِ عِبَادَةِ اللَّه

 إلَِى الْخَلْقِ أَثَرٌ منِْ آثَارِ رَحْمَةِ الْعَبْدِ بهِِمْ.

تيِ يُدْرِكُ بهَِا هَذَا الْوَصْفَ الْجَليِلَ،  فُ الْْسَْبَابَ الَّ فَلََ يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَعَرَّ

حْمَةِ وَالْحَنَ  قِ بهِِ، حَتَّى يَمْتَلئَِ قَلْبُهُ منَِ الرَّ  انِ عَلَى الْخَلْقِ.وَيَجْتَهِدُ فيِ التَّحَقُّ

تيِ  حْمَةُ الَّ وَيَا حَبَّذَا هَذَا الْخُلُقُ الْفَاضِلُ، وَالْوَصْفُ الْجَليِلُ الْكَاملُِ، وَهَذِهِ الرَّ

عْيِ فيِ إيِصَالِ الْبرِِّ  فيِ الْقُلُوبِ تَظْهَرُ آثَارُهَا عَلَى الْجَوَارِحِ وَاللِّسَانِ فيِ السَّ

 إلَِى النَّاسِ، وَإزَِالَةِ الْْضَْرَارِ وَالْمَكَارِهِ عَنهُْمْ. وَالْخَيْرِ وَالْمَناَفعِِ 

ةِ  حْمَةِ الْمَوْجُودَةِ بقَِلْبِ الْعَبْدِ أَنْ يَكُونَ مُحِبًّا لوُِصُولِ الْخَيْرِ لكَِافَّ وَعَلََمَةُ الرَّ

رِّ وَال رَرِ عَلَيْهِمْ، فَبقَِدْرِ الْخَلْقِ عُمُومًا وَللِْمُؤْمنِيِنَ خُصُوصًا، كَارِهًا حُصُولَ الشَّ ضَّ

 .)*(.هَذِهِ الْمَحَبَّةِ وَالْكَرَاهَةِ تَكُونُ رَحْمَتُهُ 

 

                                                           

ةِ عُيُونِ الْْخَْيَارِ فيِ شَرْحِ جَوَامعِِ »منِ:  ذِكْرُهُ  مَا مَرَّ  )*( شَرْحُ بَهْجَةِ قُلُوبِ الْْبَْرَارِ وَقُرَّ

 م.2013-9-19 |هـ1434منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  13(، الْخَمِيسُ 15)الْمُحَاضَرَة: « الْْخَْبَارِ 
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ةِ الِله  َ بَابِ رَحْم  مِنم أَسم

فَاقُ فِِ سَبِيلِ اللهِ  ِنم  الْم

ةِ الِله  َ بَابِ رَحْم فَاقُ فِِ سَبِيلِ الِله رَبِّ المعَالَْيَِن  مِنم أَسم ِنم : قَالَ   الْم

 ى ې ې  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ﴿

   ئى ئى     ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ  ئۇ     ئو ئو ئەئە ئا ئا ى 

 .[99]التوبة:  ﴾ئى

 وَالْيَوْمِ الْخِرِ فَيَسْلَمُ »
ِ
لَيْسَ الْْعَْرَابُ كُلُّهُمْ مَذْمُوميِنَ، بَلْ منِهُْمْ مَنْ يُؤْمنُِ باِللَّه

يمَانِ، بذَِلكَِ منَِ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ وَيَعْمَلُ بمُِقْتَضَ    ى ې ې  ې﴿ى الِْْ

  ﴾ئا ى
ِ
وَالْقِرَبَ منِهُْ،  -تَعَالَى-أَيْ: يَحْتَسِبُ نَفَقَتَهُ، وَيَقْصِدُ بهَِا وَجْهَ اللَّه

سُولِ؛ أَيْ: دُعَائهِِ لَهُمْ، وَتَبْرِيكهِِ عَلَيْهِمْ، قَالَ  -وَيَجْعَلُهَا وَسِيلَةً لصَِلَوَاتِ الرَّ

سُولِ: مُبَيِّناً لنِفَْ  -تَعَالَى ي  ﴾ئۇئۆ  ئۇ     ئو ئو﴿عِ صَلَوَاتِ الرَّ ، وَتُنمَِّ
ِ
بُهُمْ إلَِى اللَّه تُقَرِّ

 أَمْوَالَهُمْ وَتُحِلُّ فيِهَا الْبَرَكَةَ.

الحِِينَ إنَِّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ،  ﴾ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿ فيِ جُمْلَةِ عِبَادِهِ الصَّ

يِّئَاتِ الْعَظيِمَةَ لمَِنْ تَابَ إلَِيْهِ  تيِ وَسِعَتْ كُلَّ  ، وَيَعُمُّ عِبَادَهُ برَِحْمَتهِِ فَيَغْفِرُ السَّ الَّ
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قُهُمْ فيِهَا إلَِى الْخَيِّرَاتِ، وَيَحْمِيهِمْ فيِهَا  شَيْءٍ، وَيَخُصُّ عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ برَِحْمَةٍ يُوَفِّ

 .(1)«منَِ الْمُخَالَفَاتِ، وَيَجْزِلُ لَهُمْ فيِهَا أَنْوَاعَ الْمَثُوبَاتِ 

 

                                                           

 (.349)ص« تيسير الكريم الرحمن» (1)
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ةِ الِله  َ بَابِ رَحْم  مِنم أَسم

اءِ  َ عِ وَالشِِّّ بَيم مََحَةُ فِِ الم  السَّ

اءِ   َ عِ وَالشِِّّ بَيم مََحَةُ فِِ الم ةِ  السَّ َ حْم بَابِ الرَّ   ڤفَعَنْ جَابرٍِ مِنم أَسم
ِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّه

. وَهَذَا (2)«إوَِا اقْتضََىإوَِا باَعَ، وَإوَِا اشْترََى، وَ  (1)رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا»قَالَ:  صلى الله عليه وسلم

حِيحِ »الْبُخَارِيِّ فيِ  الْحَدِيثُ عِندَْ   .(3)«الصَّ

مَاحَةِ فيِ الْمُعَامَلَةِ، »: (4)«شَرْحِهِ »فِي  $قَالَ الحَْافِظُ  فيِهِ الْحَضُّ عَلَى السَّ

ةِ، وَفيِهِ الْحَضُّ عَ  لَى تَرْكِ التَّضْيِيقِ وَاسْتعِْمَالُ مَعَاليِ الْْخَْلََقِ، وَتَرْكُ الْمُشَاحَّ

 .)*(.«عَلَى النَّاسِ فيِ الْمُطَالَبَةِ، وَفيِهِ الْحَضُّ عَلَى أَخْذِ الْعَفْوِ منِهُْمْ 

 

                                                           

 اهلَ.، أي: جوادا متس)سمحا( (1)

 ، أَيْ: طَلَبَ الَّذِي له على غيره بسُِهُولَةٍ وَعَدَمِ إلِْحَافٍ.)إوَِا اقْتضََى( (2)

 (.2076، رقم 306/ 4) «:صحيح البخاري» (3)

 (.4/307) «:فتح الباري» (4)

رَاءِ »منِْ مُحَاضَرَةِ:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1431منِْ شَعْبَانَ  2الْْرَْبعَِاءُ  -« منِْ آدَابِ الْبَيْعِ وَالشِّ

 م.14-7-2010
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ةِ الِله  َ لِ رَحْم بَابِ نَيم  مِنم أَسم

 زِيَارَةُ الْمرَِيضِ 

ةِ الِله  زِيَارَةُ الْمرَِيضِ  َ لََبِ رَحْم تِجم بَابِ اسم ظَمِ أَسم   مِنم أَعم
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

حْمَةَ، فَإوَِا جَلسََ عِندَْهُ اسْتقَنْعََ فِيهَا، فَإوَِا خَرَجَ مِنْ » مَنْ عَادَ مَريِضًا خَاضَ الرَّ

حْمَةَ حَتَّى يرَْجِعَ بيَتْهَُ   .(1)«عِندِْهِ خَاضَ الرَّ

 

                                                           

 ( عن 217« )الكفارات»(، وابن أبي الدنيا في 10797، 25/88أَخْرَجَهُ أحمد ) (1)

حْمَةِ فَإذَِا جَلَسَ اسْتَنْقَعَ فيِهَا»كعب بن مالك بلفظ:  « مَنْ عَادَ مَرِيضًا خَاضَ فيِ الرَّ

« الْدب المفرد»البخاري في  (، وله شاهد أخرجه10/113« )الفتح»وحسنه الحافظ في 

مَنْ عَادَ مَرِيضًا »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ  ڤ( عن جابر بن عبد اللَّه 522)

حْمَةِ، حَتَّى إذَِا قَعَدَ اسْتَقَرَّ فيِهَا  ، وصححه الْلباني في تعليقه عليه.«خَاضَ فيِ الرَّ
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ةِ الِله  َ لِ رَحْم  مِنم سُبُلِ نَيم

لِ  ََّيم  قِيَامُ ال

بُ  ةِ الِله مِنَ السُّ َ لِ رَحْم لِ لِ المعَظِيمَةِ لنَِيم ََّيم رَحِمَ اللهُ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ    قِيَامُ ال

َِ فَصَلَّى، وَأيَقَْظَ امْرَأتَهَُ فَصَلَّتْ، فَإنِْ أبَتَْ نضََحَ فِي وَجْهِهَا  رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْ

، ثُمَّ تَنضَْحُ هَذَا الْمَاءَ فيِ وَجْهِهَا، وَالنَّضْحُ: أَنْ تَغْمِسَ أَصَابعَِكَ فيِ الْمَاءِ - المَْاءَ 

َِ ، -لََ أَنْ تَأْتيَِ باِلْمَاءِ فَتَجْعَلَهُ عَلَى رَأْسِهَا سَكْبًا!! وَرَحِمَ اللهُ امْرَأةًَ قَامَتْ مِنَ اللَّيْ

أَخْرَجَهُ  .(1)«وَصَلَّتْ، وَأيَقَْظتَْ زَوْجَهَا فَصَلَّى، فَإنِْ أبَىَ نضََحَتْ فِي وَجْهِهِ المَْاءَ 

.  أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه، وَالنَّسَائِيُّ

ةُ، وَفيِهَا الْْدََاءُ الْحَسَنُ  وَفيِهِ عَلََقَةٌ شَفِيفَةٌ، فيِهَا الْحِرْصُ، وَفيِهَا الْْلُْفَةُ وَالْمَوَدَّ

صِ عَلَى سُبلُِ الْمَشَاعِرِ الْمَدْفُونةَِ منِْ أَجْلِ إخِْرَاجِهَ   .)*(.ا؛ لَتَزْكُوَ بَعْدُ وَتَزْدَهِرَ باِلتَّلَصُّ

                                                           

(، والنسائي في 1450و  1308، رقم 70و 33/ 2: )«السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

(، من 1336، رقم 424/ 1) «:السنن»(، وابن ماجه في 205/ 3) «:المجتبى»

 .ڤحديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 (.1181، رقم 51/ 5) «:صحيح أبي داود»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

وْجَةِ »منِْ مُحَاضَرَةِ:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  -9 -5 |هـ1429منِْ رَمَضَانَ  5عَةُ الْجُمُ  -« حُقُوقُ الزَّ

 م.2008
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ةِ الِله  َ لِ رَحْم بَابِ نَيم  مِنم أَسم

لََةِ  تِظَارُ الصَّ ِ  وَانم لَ المعَصَم بَعٍ قَبم  صَلََةُ أَرم

تِظَارُ  ِ  وَانم لَ المعَصَم عَاتٍ قَبم بَعِ رَكم ةِ الِله  صَلََةُ أَرم َ لِ رَحْم ََةِ لنَِيم َيِ َ بَابِ الْم َسم مِنَ الْم

ََ العَْصْرِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعَنِ ابْنِ عُمَرَ  لََةِ الصَّ  رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْ

نهَُ.(1)«أرَْبعًَا  . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ

ا دَامَ المَْلَائكَِةُ تُصَلِّي عَلىَ أحََدِكُمْ مَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

هُ الَّذِي صَلَّى فيِهِ مَا لمَْ يحُْدِثْ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لهَُ، اللَّهُمَّ  فِي مُصَلاَّ

.(2)«ارْحَمْهُ   . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

قُوا الَله  اتَّ َ مِنم  -عِبَادَ اللهِ -ََ لِ مَا تَيَسََّّ ةِ الِله بِفِعم َ لََبِ رَحْم تِجم رِصُوا عَلََ اسم وَاحم

 ُِ َِ بَابِ الَّتِي تََم َسم ةً مِنَ الْم ََ هَذِهِ كَانَتم جُُم ََ عَةِ..  تَُنَوِّ كَثِيَْةِ وَالْم بَابِ الم َسم هَذِهِ الْم

تَضَاهَا؛  َُوا بِمُقم مَ ا وَيَعم َِمَةٍ أَنم يَأمخُذُوا بَِِ َِمٍ وَمُسم بَغِي عَلََ كُلِّ مُسم ةَ الِله  وَالَّذِي يَنم َ رَحْم

هِمُ  يم ََ ََ عَ زِ ةُ. لتَِنم يَّ لَِِ ِ بَاتُ الْم ِ ةُ وَالِم انِيَّ بَّ اتُ الرَّ حََْ  الرَّ

                                                           

( 430(، والترمذي )1271(، وأبو داود )5980، رقم10/188أَخْرَجَهُ أحمد ) (1)

ي أَبُو الْمُثَنَّى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ به. ثَنيِ جَدِّ ، حَدَّ دِ بْنِ مهِْرَانَ الْقُرَشِيُّ  وغيرهم عن مُحَمَّ

حَهُ ابنُْ (: »1/301« )زاد المعاد»قال ابن القيم في  قَدِ اخْتُلفَِ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَصَحَّ

لَهُ غَيْرُهُ   (.1170« )المشكاة»، وحسنه الْلباني في «حِبَّانَ، وَعَلَّ

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 2757(، ومسلم )445أَخْرَجَهُ البخاري ) (2)
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ةِ الِله  َ  مِنم آثَارِ رَحْم

تيِ بَثَّهَا   الَّ
ِ
ا منِْ رَحْمَةِ اللَّه لََ يُمْكنُِ للِْوَاصِفِينَ أَنْ يُعَبِّرُوا عَنْ جُزْءٍ يَسِيرٍ جِدًّ

لْتَ  الْعَالَمَ بعَِيْنِ الْبَصِيرَةِ؛ لَرَأَيْتَهُ مُمْتَلئًِا بهَِذِهِ  وَنَشَرَهَا عَلَى الْعِبَادِ، وَأَنْتَ لَوْ تَأَمَّ

حْمَةِ الْوَاحِدَةِ كَامْتلََِءِ الْبَحْرِ بمَِائهِِ وَالْجَوِّ بهَِوَائهِِ.  الرَّ

حْمَةِ الَّتيِ أنَْزَلهََا: ابَّةَ تَرْفَعُ حَافرَِهَا عَنْ وَلَدِهَ  وَمِنْ آثاَرِ هَذِهِ الرَّ ا أَنَّ الدَّ

حْمَةِ الْوَاحِدَةِ عَطَايَا كَرِيمَةً  -تَعَالَى-خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ، وَقَدْ أَعْطَاكَ الُلَّه  منَِ الرَّ

عَزِيزَةً؛ فَقَدْ أَنْعَمَ عَلَيْكَ ابْتدَِاءً بأَِجْزَلِ الْمَوَاهِبِ وَأَفْضَلِ الْعَطَايَا؛ منِْ حُسْنِ 

ورَةِ، وَكَمَالِ الْخِلْقَةِ، وَقِ  رَادَةِ، وَتَعْدِيلِ الصُّ وَامِ الْبنِيَْةِ، وَإعِْدَادِ الْْلَةِ، وَإتِْمَامِ الِْْ

 الْقَامَةِ، وَتَمَامِ الْْدََاةِ.

لَكَ بهِِ منِْ حَيَاةِ الْْرَْوَاحِ، وَمَا أَكْرَمَكَ بهِِ  وَمَا مَتَّعَكَ منِْ رُوحِ الْحَيَاةِ، وَفَضَّ

تيِ هِيَ أَسْنَى جَوَائِزِهِ، وَمَنَّ  -سُبْحَانَهُ -ى مَعْرِفَتهِِ منِْ قَبُولِ الْعِلْمِ، وَهَدَاكَ إلَِ  الَّ

يمَانِ وَالطَّاعَةِ  طْلََقِ -عَلَيْكَ باِلِْْ وَالْكَوْنِ منِْ هَذِهِ  -وَهُمَا أَجَلُّ النِّعَمِ عَلَى الِْْ

نَّةِ وَالْجَمَا ةِ الْمَرْحُومَةِ، وَمَنَّ عَلَيْكَ بمَِعْرِفَةِ السُّ عَةِ، إلَِى سَائِرِ مَا لَدَيْكَ منَِ الْْمَُّ

 النِّعَمِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ.
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تْمَامُ،  حْسَانِ فَعَلَيْهِ الِْْ فَمَرْجُوٌّ منِْ فَضْلهِِ وَكَرَمهِِ أَنْ يُتمَِّ ذَلكَِ؛ فَإنَِّ مَنْ بَدَا باِلِْْ

 افرَِ.وَيَجْعَلُ لَكَ منِْ تسِْعٍ وَتسِْعِينَ رَحْمَةً الْحَظَّ الْوَ 

أَلََّ يُخَيِّبَ آمَالَناَ منِْ فَضْلهِِ الْعَظيِمِ بفَِضْلهِِ، إنَِّهُ الْجَوَادُ  -تَعَالَى-أَسْأَلُ الَلَّه 

حِيمُ. حْمَنُ الرَّ احِمُ الرَّ  الْكَرِيمُ الرَّ

حْمَنِ وَبرَِحْمَتهِِ اسْتوََى عَلَى عَرْشِهِ باِسْمِ »  ژ ژ    ڈ﴿: ¢؛ قَالَ الرَّ

َ [5]طه:  ﴾ڑ
ِ

حْمَةُ مُحِيطَةٌ ؛ لْ نَّ الْعَرْشَ مُحِيطٌ باِلْمَخْلُوقَاتِ، قَدْ وَسِعَهَا، وَالرَّ

 .[156]الأعراف:  ﴾ٹٹ     ٹ ٹ  ٿ﴿باِلْخَلْقِ وَاسِعَةٌ لَهُمْ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

فَاتِ؛ فَلذَِلكَِ وَسِعَتْ رَحْ  مَتُهُ فَاسْتَوَى عَلَى أَوْسَعِ الْمَخْلُوقَاتِ بأَِوْسَعِ الصِّ

حْمَنُ:  -سُبْحَانَهُ -عَلَى عَرْشِهِ، وَقَالَ  -تَعَالَى-كُلَّ شَيْءٍ، اسْتَوَى  وَهُوَ الرَّ

 .[5]طه:  ﴾ڑ ژ ژ    ڈ﴿

 .[156]الأعراف:  ﴾ٹٹ          ٹ ٹ  ٿ﴿ وَقَالَ سُبْحَانهَُ:

 -تَعَالَى-حْمَتُهُ فَكَمَا أَنَّ الْعَرْشَ مُحِيطٌ باِلْمَخْلُوقَاتِ، وَهُوَ منِْ خَلْقِهِ؛ فَرَ 

؛ فَاسْتَوَى عَلَى أَوْسَعِ ﴾ٹٹ          ٹ ٹ  ٿ﴿مُحِيطَةٌ باِلْخَلْقِ وَاسِعَةٌ لَهُمْ: 

فَاتِ، فَلذَِلكَِ وَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْءٍ.  الْمَخْلُوقَاتِ بأَِوْسَعِ الصِّ

سْمِ: 
ِ

ا اسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ بهَِذَا الَ حْمَنِ »وَلَمَّ هُ منِْ صِفَتهِِ  «الرَّ الَّذِي اشْتَقَّ

ى بهِِ دُونَ خَلْقِهِ؛ كَتَبَ بمُِقْتَضَاهُ عَلَى نَفْسِهِ يَوْمَ اسْتوَِائِهِ عَلَى عَرْشِهِ حِينَ  وَتَسَمَّ

قَضَى الْخَلْقَ.. كَتَبَ كِتابًا؛ فَهُوَ عِندَْهُ وَضَعَهُ عَلَى عَرْشِهِ: أَنَّ رَحْمَتَهُ سَبَقَتْ 

 غَضَبَهُ.
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أْنِ كَالْعَهْدِ منِهُْ وَ   للِْخَليِقَةِ كُلِّهَا  -سُبْحَانَهُ -كَانَ هَذَا الْكتَِابُ الْعَظيِمُ الشَّ

مْهَالِ،  تْرِ وَالِْْ فْحِ عَنهُْمْ، وَالْمَغْفِرَةِ وَالتَّجَاوُزِ، وَالسَّ حْمَةِ لَهُمْ، وَالْعَفْوِ وَالصَّ باِلرَّ

ذِي وَالْحِلْمِ وَالْْنََاةِ؛ فَكَانَ قِيَا فْليِِّ بمَِضْمُونِ هَذَا الْكتَِابِ، الَّ مُ الْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ وَالسُّ

 .(1)«لَوْلََهُ لَكَانَ للِْخَلْقِ شَأْنٌ آخَرُ 

يْخَانِ فيِ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   ؛ قَالَ (2)«صَحِيحَيْهِمَا»فيِمَا أَخْرَجَهُ الشَّ

 
ِ
ا قَضَى اللهُ الخَْ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه ََ كَتبََ فِي كتِاَبِهِ، فَهُوَ عِندَْهُ فَوْقَ عَرْشِهِ: إنَِّ لمََّ لْ

 «.رَحْمَتيِ غَلبََتْ غَضَبيِ

زِيَادَةُ تَشْرِيفٍ وَتَكْرِيمٍ وَتَعْظيِمٍ وَتَفْخِيمٍ،  -سُبْحَانَهُ -وَفيِ كَوْنهِِ عِندَْهُ 

مَناَ منَِ الْجَهَالَةِ، وَهَدَاناَ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْنَ صلى الله عليه وسلمفَبرَِحْمَتهِِ أَرْسَلَ إلَِيْناَ رَسُولَهُ  ا كِتَابَهُ، وَعَلَّ

حْمَةِ  ، فَشَرْعُهُ وَأَمْرُهُ نَزَلَ باِلرَّ رَنَا منَِ الْعَمَى، وَأَرْشَدَنَا منَِ الْغَيِّ لََلَةِ، وَبَصَّ منَِ الضَّ

حْمَةِ  ةِ وَالسَّ  ،وَاشْتَمَلَ عَلَى الرَّ حْمَةِ الْْبََدِيَّ ةِ.وَأَوْصَلَ إلَِى الرَّ رْمَدِيَّ  عَادَةِ السَّ

بإِرِْسَالِ رُسُلهِِ إلَِيْهِمْ، وَإنِْزَالِ كُتُبهِِ عَلَيْهِمْ، وَتَعْرِيفِهِمْ  فَبنِعِْمَتهِِ عَلَى عِبَادِهِ:

هَا وَأَعْلََهَا وَأَفْضَلُهَا،  بَلْ لََ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ، وَمَا يُحِبُّهُ وَمَا يُبْغِضُهُ؛ أَعْظَمُ النِّعَمِ وَأَجَلُّ

يمَانِ  مْسِ وَالْقَمَرِ وَالْغَيْثِ وَالنَّبَاتِ إلَِى رَحْمَتهِِمْ باِلْعِلْمِ وَالِْْ نسِْبَةَ لرَِحْمَتهِِمْ باِلشَّ

رَائِعِ وَالْحَلََلِ وَالْحَرَامِ، وَأَيْنَ هَذِهِ منِْ تلِْكَ؟!!  وَالشَّ

                                                           

 (.369-368)ص «:مختصر الصواعَ» (1)

-4/2107) «:صحيح مسلم»(، و3194رقم ، 6/287) «:صحيح البخاري» (2)

 (.2751، رقم 2108
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فَناَ أَسْمَاءَهُ وَصِفَاتهِِ، فَعَرَ  فَناَ رَبُّناَ وَبرَِحْمَتهِِ عَرَّ فْناَ أَسْمَاءَهُ وَصِفَاتهِِ وَأَفْعَالَهُ، عَرَّ

 .منِْ ذَلكَِ مَا عَرَفْناَ بهِِ رَبَّناَ وَمَوْلََنَا 

مَناَ مَا لَمْ نَكُنْ نَعْلَمُ، وَأَرْشَدَنَا لمَِصَالحِِ دِيننِاَ وَدُنْيَانَا، وَبرَِحْمَتهِِ  -وَبرَِحْمَتهِِ عَلَّ

عَلَيْناَ النِّعَمَ وَصَرَفَ عَنَّا النِّقَمَ، وَبرَِحْمَتهِِ وُجِدَتِ الْمَخْلُوقَاتُ،  أَدَرَّ  -تَعَالَى

مْسَ وَالْقَمَرَ، وَجَعَلَ  وَبرَِحْمَتهِِ حَصَلَتْ لَهَا أَنْوَاعُ الْكَمَالََتِ، وَبرَِحْمَتهِِ أَطْلَعَ الشَّ

يْلَ وَالنَّهَارَ، وَبَسَطَ الْْرَْضَ، وَجَعَلَهَا  مهَِادًا وَفرَِاشًا، وَكفَِاتًا للََِْحْيَاءِ وَالْْمَْوَاتِ، اللَّ

كُوبِ وَالْحَمْلِ  لَهَا مُنقَْادَةً للِرُّ بلَِ وَالْْنَْعَامَ؛ وَذَلَّ رَ لَناَ الْخَيْلَ وَالِْْ وَبرَِحْمَتهِِ سَخَّ

. رِّ  وَالْْكَْلِ وَالدَّ

 ﴾ئۈ ئۆ  ئۆ ئۇ ئۇ﴿وَمنِْ رَحْمَتهِِ مَا قَالَهُ فيِ مُحْكَمِ كِتَابهِِ: 

ا بأَِيْدِيهِمْ منَِ الْْمَْوَالِ وَمَتَاعِ [32]الزخرف:   بخَِلْقِهِ خَيْرٌ لَهُمْ ممَِّ
ِ
؛ أَيْ: رَحْمَةُ اللَّه

نْيَا.  الْحَيَاةِ الدُّ

وَمنِْ رَحْمَتهِِ أَنَّهُ لََ يُؤَاخِذُنَا باِلْغَفْلَةِ عَنْ شُكْرِ نعَِمِهِ وَالْقُصُورِ عَنْ إحِْصَائهَِا 

الْعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ بأَِدْنَاهَا، وَمنِْ رَحْمَتهِِ إدَِامَتُهَا عَلَيْناَ وَإدِْرَارُهَا فيِ كُلِّ لَحْظَةٍ وَ 

كُهَا؛ قَالَ  سُهُ وَحَرَكَةٍ نَتَحَرَّ  ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ﴿: وَعِندَْ كُلِّ نَفَسٍ نَتَنفََّ

 .[18]النحَ:  ﴾ڃ  ڄ ڄ    ڄ ڦڄ

شَارَةِ إلَِى وَمَا أَحْسَنَ مَا خَتَمَ بِ  مْتنِاَنَ الَّذِي لََ يَلْتَبسُِ عَلَى إنِْسَانٍ؛ باِلِْْ
ِ

هِ هَذَا الَ

  ڄ ڄ    ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ﴿عَظيِمِ غُفْرَانهِِ وَسَعَةِ رَحْمَتهِِ: 

مْتنِاَنَ، الَّذِي لََ يَلْتَبسُِ عَلَى [18]النحَ:  ﴾ڃ
ِ

، فَمَا أَحْسَنَ مَا خَتَمَ بهِِ هَذَا الَ
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شَارَةِ إلَِى عَظيِمِ غُفْرَانهِِ وَسَعَةِ رَحْمَتهِِ، وَمَا أَوْقَعَ هَذَا التَّذْيِيلَ الْجَليِلَ؛ إنِْسَانٍ   ؛ باِلِْْ

، بَعْدَ امْتنِاَنهِِ بنِعَِمِهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَهِيَ ﴾ڃ  ڄ ڄ    ڄ﴿: وَهُوَ قَوْلُهُ 

ا ، مَ ﴾ڃ  ڄ ڄ    ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ﴿لََ تُعَدُّ وَلََ تُحْصَى: 

 أَوْقَعَ هَذَا التَّذْيِيلَ الْجَليِلَ وَأَحَبَّهُ إلَِى قُلُوبِ الْعَارِفيِنَ بأَِسْرَارِ التَّنزِْيلِ.

 .[133]الأنعام:  ﴾ٺٺ ٺ ڀ ڀ﴿وَمنِْ رَحْمَتهِِ مَا قَالَهُ عَنْ نَفْسِهِ: 

يَكُونُ غِناَهُ عَنهُْمْ مَانعًِا  فَهُوَ مَعَ كَوْنهِِ غَنيًِّا عَنْ خَلْقِهِ؛ فَهُوَ ذُو رَحْمَةٍ بهِِمْ، لََ 

قْترَِانَ بَيْنَ 
ِ

بَّانيَِّ وَأَبْلَغَهُ، وَمَا أَقْوَى الَ منِْ رَحْمَتهِِ لَهُمْ، وَمَا أَحْسَنَ هَذَا الْكَلََمَ الرَّ

حْمَةِ فيِ هَذَا الْمَقَامِ؛  حْمَةَ لَهُمْ ﴾ٺٺ ٺ ڀ ڀ﴿الْغِنىَ وَالرَّ ، فَإنَِّ الرَّ

لِ.مَعَ الْغِنىَ عَنْ  لِ وَالتَّطَوُّ  هُمْ هِيَ غَايَةُ التَّفَضُّ

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿: صلى الله عليه وسلموَمنِْ رَحْمَتهِِ مَا قَالَهُ لرَِسُولهِِ 

 .[50-49]الحجر:  ﴾ی ی  ی  ی ئى

دَاتٍ ثَلََثَةٍ  وَفِي هَذِهِ الْْيةَِ لطَاَئِفُ؛ مِنهَْا: حْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ بمُِؤَكِّ دَ ذِكْرَ الرَّ ، أَنَّهُ أَكَّ

لُهَا: قَوْلُهُ  ، ﴾ئى ئې﴿)التَّعْرِيفُ( فيِ  :، وَثَالثِهَُا﴾ئې﴿ :، وَثَانيِهَا﴾ئې﴿ :أَوَّ

حْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَلَمْ يَقُلْ فيِ ذِكْرِ  الْعَذَابِ: إنِِّي أَنَا  وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَغْليِبِ جَانبِِ الرَّ

بُ! وَلَمْ يَصِفْ  خْبَارِ: نَفْسَهُ بذَِلكَِ  الْمُعَذِّ  ئى﴿؛ بَلْ قَالَ عَلَى سَبيِلِ الِْْ

 .﴾ی ی  ی  ی

قُ بغُِفْرَانهِِ، فَقَدْ أَتَى بهِِ وَاصِفًا بهِِ نَفْسَهُ  قُ برَِحْمَتهِِ وَمَا يَتَعَلَّ ا فيِمَا يَتَعَلَّ  وَأَمَّ

دًا ذَلكَِ فيِ ذِكْرِهِ بقَِوْلهِِ  ، وَكَذَلكَِ ﴾ئې﴿هِ تَعَالَى: ، وَبقَِوْلِ ﴾ئې﴿: مُؤَكِّ
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، ﴾ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ﴿؛ ﴾ئى ئې﴿بـِ)التَّعْرِيفِ( فيِ قَوْلهِِ: 

حْمَةُ صِفَتُهُ  ا الْعَذَابُ فَقَدْ أَخْبَرَ عَنهُْ، فَالْغُفْرَانُ صِفَتُهُ، وَالْمَغْفِرَةُ وَالرَّ ، وَأَمَّ

خْبَارِ ؛ فَلَمْ يَ ¢وَلَمْ يَصِفْ نَفْسَهُ بهِِ  بُ! وَإنَِّمَا قَالَ عَلَى سَبيِلِ الِْْ قُلْ: إنِِّي أَنَا الْمُعَذِّ

 .﴾ی ی  ی  ی ئى﴿وَلَمْ يَصِفْ نَفْسَهُ بذَِلكَِ: 

كَرِ منَِ الْحَيَوَانِ أُنْثَى منِْ جِنسِْهِ، وَأَلْقَى بَيْنهَُمَا  وَمنِْ رَحْمَتهِِ أَنْ خَلَقَ للِذَّ

حْمَةَ  وْجَيْنِ، الْمَحَبَّةَ وَالرَّ ليَِقَعَ بَيْنَهُمَا التَّوَاصُلُ الَّذِي بهِِ دَوَامُ التَّناَسُلِ، وَانْتفَِاعُ الزَّ

 وَتَمَتُّعُ كُلِّ وَاحِدٍ منِهُْمَا بصَِاحِبهِِ.

وَمنِْ رَحْمَتهِِ أَحْوَجَ الْخَلْقَ بَعْضَهُمْ إلَِى بَعْضٍ لتَِتمَِّ بَيْنهَُمْ مَصَالحُِهُمْ، وَلَوْ 

لَتْ مَصَالحُِهُمْ وَفَسَدَ نظَِامُهُمْ.أَغْنَ   ى بَعْضَهُمْ عَنْ بَعْضٍ لَتَعَطَّ

ليِلَ، وَالْعَاجِزَ  وَمنِْ رَحْمَتهِِ بهِِمْ أَنْ جَعَلَ فيِهِمُ الْغَنيَِّ وَالْفَقِيرَ، وَالْعَزِيزَ وَالذَّ

، ثُمَّ أَفْقَرَ الْجَمِيعَ إِ  اعِيَ وَالْمَرْعِيَّ  .)*(.لَيْهِ، ثُمَّ عَمَّ الْجَمِيعَ برَِحْمَتهِِ وَالْقَادِرَ، وَالرَّ

حْسَانِ، وَكَثْرَةِ  الُلَّه  حْمَةِ وَسَعَةِ الْبرِِّ وَالِْْ مَوْصُوفٌ بكَِمَالِ الرَّ

أْفَةِ.  الْمَوَاهِبِ وَالْحَناَنِ وَالرَّ

فْليُِّ منِْ حُصُولِ الْمَناَفِ  عِ وَالْمَحَابِّ فَجَمِيعُ مَا فيِهِ الْعَالَمُ الْعُلْوِيُّ وَالسُّ

وَالْمَسَارِّ وَالْخَيْرَاتِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ منِهُْ وَمنِْ رَحْمَتهِِ وَجُودِهِ وَكَرَمهِِ وَفَضْلهِِ، كَمَا أَنَّ مَا 

                                                           

 تَعَالَى»باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ سِلْسِلَةِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 -)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ( « منِْ صِفَاتِ اللَّه
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؛ فَإنَِّهَا منِْ   صُرِفَ عَنهُْمْ منَِ الْمَكَارِهِ وَالنِّقَمِ وَالْمَخَاوِفِ وَالْْخَْطَارِ وَالْمَضَارِّ

يِّئَاتِ إلََِّ هُوَ.رَحْمَتهِِ وَ  هِ، فَإنَِّهُ لََ يَأْتيِ باِلْحَسَناَتِ إلََِّ هُوَ، وَلََ يَدْفَعُ السَّ  برِِّ

سَبَقَتْ غَضَبَهُ وَغَلَبَتْهُ، وَظَهَرَتْ فيِ خَلْقِهِ ظُهُورًا لََ يُنكَْرُ،  -تَعَالَى-وَرَحْمَتُهُ 

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ  ، وَامْتَلَََتْ منِهَْا الْقُلُوبُ حَتَّى حَنَّتِ حَتَّى مَلََتَْ أَقْطَارَ السَّ

تيِ نَشَرَهَا عَلَيْهِمْ وَأَوْدَعَهَا فيِ  حْمَةِ الَّ الْمَخْلُوقَاتُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ بهَِذِهِ الرَّ

تيِ لََ تَرْجُو نَفْعًا وَلََ عَاقِبَةً وَلََ جَزَا-قُلُوبهِِمْ، وَحَتَّى حَنَّتِ الْبَهَائمُِ  عَلَى  -ءً الَّ

أَوْلََدِهَا، وَشُوهِدَ منِْ رَأْفَتهَِا بهِِمْ وَشَفَقَتهَِا الْعَظِيمَةِ مَا يَشْهَدُ بعِِناَيَةِ بَارِيهَا 

رَ لَهُمُ الْمَناَفعَِ  مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، وَيَسَّ تْ مَوَاهِبُهُ أَهْلَ السَّ وَرَحْمَتهِِ الْوَاسِعَةِ، وَعَمَّ

رَةٍ وَطُرُقٍ سَهْلَةٍ، فَمَا منِْ دَابَّةٍ فيِ وَالْمَعَايِشَ وَالْْرَْ  زَاقَ وَرَبَطَهَا بأَِسْبَابٍ مُيَسَّ

هَا وَمُسْتَوْدَعَهَا.  رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّ
ِ
 الْْرَْضِ إلََِّ عَلَى اللَّه

رَ لَهُمْ منِهَْا مَ  -تَعَالَى-وَعَلمَِ  ا لََ يُرِيدُونَ، منِْ مَصَالحِِهِمْ مَا لََ يَعْلَمُونَ، وَقَدَّ

وَمَا لََ يَقْدِرُونَ، وَرُبَّمَا أَجْرَى عَلَيْهِمْ مَكَارِهَ تُوصِلُهُمْ إلَِى مَا يُحِبُّونَ، بَلْ رَحِمَهُمْ 

بْرِ،  باِلْمَصَائِبِ وَالْْلََمِ فَجَعَلَ الْْلََمَ كُلَّهَا خَيْرًا للِْمُؤْمنِِ الَّذِي يَقُومُ بوَِظيِفَةِ الصَّ

اءُ شَكَرَ فكََانَ خَيرًْا لهَُ، وَإنِْ عَجَبًا » لِأمَْرِ المُْؤْمِنِ إنَِّ أمَْرَهُ كُلَّهُ خَيرٌْ، إنِْ أصََابتَهُْ سَرَّ

اءُ صَبَرَ فكََانَ خَيرًْا لهَُ، وَليَسَْ وَلكَِ إلََِّ للِْمُؤْمِنِ  . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ (1)«أصََابتَهُْ ضَرَّ

، وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وَالُلَّه ڤصُهَيْبٍ منِْ رِوَايَةِ « صَحِيحِهِ »

 يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لََ تَعْلَمُونَ.

                                                           

حْمَنِ بْنِ أَبيِ لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، بهِِ.(، منِْ طَ 2999أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)  رِيقِ: عَبْدِ الرَّ
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وَكَذَلكَِ ظَهَرَتْ رَحْمَتُهُ فيِ أَمْرِهِ وَشَرْعِهِ ظُهُورًا تَشْهَدُهُ الْبَصَائِرُ وَالْْبَْصَارُ، 

شَرْعُهُ نُورٌ وَرَحْمَةٌ وَهِدَايَةٌ، وَقَدْ شَرَعَهُ مُحْتَوِيًا عَلَى وَيَعْتَرِفُ بهِِ أُولُوا الْْلَْبَابِ، فَ 

حْمَةِ، وَمُوصِلًَ إلَِى أَجَلِّ رَحْمَةٍ وَكَرَامَةٍ وَسَعَادَةٍ وَفَلََحٍ، وَشَرَعَ فيِهِ منَِ  الرَّ

اتِ مَا يَدُلُّ  أَكْبَرَ دَلََلَةٍ عَلَى سَعَةِ  التَّسْهِيلََتِ وَالتَّيْسِيرَاتِ وَنَفْيِ الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّ

نََّهَا لحِِفْظِ أَدْيَانِ الْعِبَادِ، وَحِفْظِ 
ِ

هَا رَحْمَةٌ؛ لْ رَحْمَتهِِ وَجُودِهِ وَكَرَمهِِ، وَمَناَهِيهِ كُلُّ

رُورِ وَالْْضَْرَارِ، فَكُلُّ  عُقُولهِِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ وَأَبْدَانهِِمْ وَأَخْلََقِهِمْ وَأَمْوَالهِِمْ منَِ الشُّ

 النَّوَاهِي تَعُودُ إلَِى هَذِهِ الْْمُُورِ.

ةٍ، وَذَلكَِ  لَهَا وَأَعَانَ عَلَيْهَا بأَِسْبَابٍ شَرْعِيَّةٍ وَأَسْبَابٍ قَدَرِيَّ وَأَيْضًا الْْوََامرُِ سَهَّ

مَوَانعِِ مَا يَحْجِزُ منِْ تَمَامِ رَحْمَتهِِ، كَمَا أَنَّ النَّوَاهِيَ جَعَلَ عَلَيْهَا منَِ الْعَوَائِقِ وَالْ 

يَّةِ.  الْعِبَادَ عَنْ مُوَاقَعَتهَِا إلََِّ مَنْ أَبَى وَشَرَدَ، وَلَمْ يَكُنْ فيِهِ خَيْرٌ باِلْكُلِّ

وَاجِرِ وَالْحُدُودِ مَا يَمْنعَُ الْعِبَادَ وَيَحْجِزُهُمْ  -أَيْضًا-وَشَرَعَ  وَادِعِ وَالزَّ منَِ الرَّ

رُورِ شَيْئًا كَثيِرًا.عَنهَْا، وَيُقَلِّلُ منَِ   الشُّ

حْمَةِ، وَأَوْصَلَ إلَِى  ؛وَباِلْجُمْلَةِ  حْمَةِ، وَاشْتَمَلَ عَلَى الرَّ فَشَرْعُهُ وَأَمْرُهُ نَزَلَ باِلرَّ

رْمَدِيَّةِ  عَادَةِ السَّ ةِ وَالسَّ حْمَةِ الْْبََدِيَّ  .)*(.الرَّ

 .وبنِاَ عَلَيْكَ اللَّهُمَّ خُذْ بأَِيْدِيناَ إلَِيْكَ، وَأَقْبلِْ بقُِلُ 

 .وَتُبْ عَلَيْناَ لنِتَُوبَ، تُبْ عَلَيْناَ لنِتَُوبَ، تُبْ عَلَيْناَ لنِتَُوبَ 

                                                           

مِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( حِيمِ الْمَلكِِ الْعَلََّ من  22(، الْربعاء 2)الْمُحَاضَرَة « شَرْحُ فَتْحِ الرَّ
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اللَّهُمَّ يَا وَاصِلَ الْمُنقَْطعِِينَ أَوْصِلْناَ إلَِيْكَ، وَلََ تَقْطَعْناَ باِلْْغَْيَارِ عَنْكَ  

احِمِينَ.  برَِحْمَتكَِ يَا أَرْحَمَ الرَّ

احِمِينَ يَا أَرْحَمَ ال احِمِينَ ارْحَمْناَ، يَا أَرْحَمَ الرَّ احِمِينَ ارْحَمْناَ، يَا أَرْحَمَ الرَّ رَّ

احِمِينَ ارْحَمْناَ. احِمِينَ ارْحَمْناَ، يَا أَرْحَمَ الرَّ  ارْحَمْناَ، يَا أَرْحَمَ الرَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَا  .)*(.بهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 «.المِِينَ أَمْثَالُهَاوَللِظَّ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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رِسُ   الفِهم

مَةُ   3   ..................................................................... الْمُقَدِّ
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